هذه الرواية نشرناها عام 1180 ونفدت فى أسابيع قليلة 


واليوم في نهاية عام 1434: هي حديث الثاس في كل أتحاء 


العالم: بعد أن ؛ تحولت إلي فيلم عالمى باسم «المحارب رقم 0١١‏ 


إخراج جون ماكترنييات ٠‏ وبطولة انطونيو باتدرياس وعمر الشريف ٠‏ 
وأجمعت كل الاقلام أن الغرب بدأ يغير من صورته عن العربى؛ فهو 
هنا رحالة مغامر عاشق للعلم: والمعرفة: مؤمن بالله» ولاح وشديد 
الذكاء . 

مؤلف هذه الرواية هو مايكل كرايتون واحد من أغلى الأدباء 
المعاضرين: وهو الذى قام بانتاج الفيلم بنقسه؛ وهو صاحب روايات 
مشهورة متها «حديقة الديناصورات» و #عالم الغرب» كما أنه واحد 
من أكثر خبراء الكومبيوتر فهارة. 

إنها رواية عن العرب القدامى؛ برؤية معاصرة: تناسب ايقاع عام 


لبرلاء. 


الطبعة الشانية 


© )199 


لا تمدح التهار حتى ياتى المساء » 
ولا المراة حتى تحرق » ولا السسيف حتى 
يجرب » ولا الصبية حتى تتزوج » ولا الجليد 
حتى تعبره » ولا تمدح ثرابا حتى تشرب 
مله 4 + 

مثل شعبى من امثال الفابكتج 

« وجد الشر منذ أقدم العصور » 

مثل عربى 


اتقسديم 


تقدم روايات الهلال للتقارىء العربى رواية « اكلة الموتى 
*1”5 4ه وبعروع © © التى حققت فى اوروبا والولايات المتخدة اعلى 
أرتام التوزيع » ويصدق على هذه الرواية القول : « هذه يضاعتنا 
ردت الينا .. » © فهى اعادة صياغة مخطوط الرحالة العربى أبن 
نقلان باسلوب روالى عصرى » يحافظ على الوقائع والاحداث التى 
سجلها فى رسالته 
وكان الاولى بأولئك الذين لا يملون الحديث عن ذخائر الثراث 
العربى © ان يقوموا بجهد مشابه لا قام به الكاتب الامريك مابكل 
كريشون 2 «معانت© لمطعنود ويقدمونالتراث فى ثوب جديد وصيافة 
معاصرة ... 
فما زالت كتابة الرحالة العرب تبحث عن من يقدمها » وهى نكاد 
تكون المراجع الوحيدهة التى تنقل القرون الوسطى » وما زالت 
«ؤلغات الرحالة العرب عيون العالم المماصر على هذه المرحلة 
التاريخية 6 عندما كان العلم مزدهرا فى بلادنا » وهذا ما دفع امام 
الستشرقين الروس كراتشكو فسكى الى القول : « انه لولا العرب لا 
قام علم الجغرافيا © .. 
وتصف رسالة ابن فضلان بلاد الروس والبلغار والاتراك واصقاع 
الشسمال النائية ؛ وهى الملضدر الرئيسى لتاريخ الشمال المسجل 
تى وقت لم تكن تعمرف فيه هذه الدول القراءة وآلكتا 
وكان ابن فضلان احد افراد البعثة الت اوفدها الخليفة العباسى 
القتدر الى بلاد الصقالية ‏ الروس » لمساعدتهم فى مواجهة تحرشات 
دولة الخزر اليهودية » فيذكر ابن فضلان  :‏ أن ملك الصقالبة المشس 
ابه بلطوار طلب بعثة لكى تفقهه فى الدين وتعرفه شرائع الاسلام » 
وتبنى له مسجدا وتقيم له حصنا ضد ملوك الخزر الذين يعتدون على 
.ضون عليهم الضرائب »© وكان ملك الخزر يخطب من يشاء 
ملك الصقالبة ويتزوجها غصبا © والتررى يهودى وابنة 


4و 


وقد رحل الوقد من يغداد يوم الخميس 1١‏ صفر عام 5.08 م 
5١ (‏ يونيو [15 م ) 6 وعبر نهر جيحون ووصل الى بخارى ثم 
توغل حتى وصل الى .نهر الفولجا » وهناك اختطفه جماءعة من 
الفايكنج واخذوه الى الشسمال الاسكندناق ؛ وعند عودتة سجل وصف 
الرحلة بكل احدائها فى رسالته الى الخليفة ٠‏ 

وبقيت أقسام من الرحلة مجبولة » ولكنها طبعت فى الفربا, 
وترجمت , ولم تصل الى خزائتنا العربية ٠٠‏ 

حتى نشر وحقق مخطوط ابن فضلان الدكتور سامى الدهان, 
فى دمشق عام 1101 ؛ وحققها فى ذات الوقث الدكتور بير فراوس 
دولوس © الاستاذ فى جامعة اوسلو بالنرويج » واخيرا بعث فيها 
الحياة الكاتب الامريكى كريشون عندما صاغها باسلوب روائى 
وجعل التصة على كل لسان ٠0‏ 

وبقول كريشون : « يمد مخطوط ابن فضلان اقدم تسجيل 
معروف كتبه شاهد عيان غن حياة الشعب الامكندناق ؛ وهو بذلك 
وليقة فريدة من نوعها » تصف بد اهية أحدائا وقمت ملل 
ما بريد عن الف عام 0 .. 

وقدم اللؤلف عملا جذابا بمد ان امسك بالخط الروائى للرحلة 
وقدم من خلالها العادات والتقاليد التى كان بعيشها مجتمع الشمال ٠‏ 


بقم : مصبطفى نسيل 
تقدم مخطوطة ابن فضلان أقدم وصف معروف لشاهد عيان 
حول حياة النايكنج ومجتمعهم ٠‏ وهذه المخطوطة وثيقة إن تصة 


بتغصيل حى حوادث وقعت منذ اكثر من آلف عام . ومن الطبيعي 
ألا تكون قد بقيت كاملة غير' منقوصة عبر هذه الحقبة الطويلة جدا 


الزمن نلهذه المخطوطة تاريخها الخاص »© وهو تاريخ ليس اقل 


اصل ومنشا المخطوطة 


فى يونية من عام 35١‏ ميلادية أرسل خليفة بفداد أحد 'فراد 
حاشيته » وهو احمد ابن نضلان سفيرا الى ملك البلغار . وقد 
أمضى ابن فضلان ثلائة أعوام فى رحلته دون جز مهمته ؛ لانه 
وهوافى طريقه الى بلاد البلغار التقى بمنجتومة من رجال الشمال وكا 
له بينهم مغامرات عدي 
وعندما عاد آخيرا الى يقداد » سجل ابن فضلان تجاربه 
ومغامراته على شكل تقرير رسمى قدمة الى البلاظ . الا ان تلك 
الخطوطة الاصلية اختفت منذ زمن طويل ؛ ولكى نعيد تجميعها 
وبناءها من جديد كان علينا أن نعتمد على مقاطع متفرقة حمظت 
فى مصادر لاحقة . 

وافضل هذه المادر الممروفة هو معمجم جغرافى عربى كتبه 
باقوت ابن عبد الله الحموى فى فترة ما من القرن الثالث عثر . 
بضمن ياقوت ممجمه عددا كبيرا من المقاطع المروبة من تقرير 
أبن إن نضلان » الذى كان قد مضى عليه اذك قر ة الثلاثمالة عام . 
يعتمد على نسخحّة من الآصل . 
نسبيا على اى حال قد افيدت ترجنتها 
مرات عديدة من قبل علماء كثيرين حدثين ٠‏ 


كما اكتشف مقطع آخر فى روسيا فى عام 1417 ونشر باللفة 
الالمانية من قبل اكاديمية القديس بطرسبرج فى عام 14857 . ويتضمن 
هذا القطع مقاطع معيتة نشرت سابقا من قبل ج . ل . راسميوسن 
فى عام 1816 . وقف اعتمد راسيموسن على مخطوطة وجدها 
كوبنهاجن © نم اختفت مند ذلك الحين © وهى مخطوطة يشك 
فى أصلها : كما كان هناك ترجمات سويدية وفرنسية وانجليز 
أيضا فى تلك الغترة © الا انها جميما غير صحيحة الى حد الاسفاف 
الظاهر » ولا تقدم اى معلومات جديدة . 

وفى عام 1474 تم اكتشاف مخطوصطتين جديدتين فى المجموعة 
الأئربة المائدة للسير جون امرسون . والسير جون © الذى كان 
سفير بريطانيا فى القسطنطيتية 6 كان واحدا من اولئك الجامعين 
الشرهين الذين كانت جماعتهم للاقتناء تتجاوز بكثير اهتمامهم بالاثر 
الكتسب . وقد اكتشفت المخطوطتان بعد وفاته ؛ ولا يعرف احد 
متى حصل عليهما . 

احدى هاتين المخطوطتين عمى مخطوطة جغرافية بالمربية كتبها 
احمد الطومى © يرجع تاريخها الى عام 1.57 ميلادية . وهطلا 
ما يجمل مخطوطة الطومى !قرب زمنيا من كل الخطوطات الاخرى 
مخطوطة ابن فضلان الاصلية ؛ التى يفترض انها كتبت حوالى الفتر' 
بين عامى 916 118 ميلادية . الا أن العلماء بمتبرون مخطوطة 
الطوسى اقل المصادر اهلا : فالئص ملىء بالاخطاء الفاضحة 
وانعدام الانساق الداخلى ؛ ورغم انها تقتبس بشكل مطول من 
« ابن الفقيه » الذى زار بلاد الشمال © فان مراجع كثيرة تتردد 
فى قبول هذه المخطوطة . 

أما المخطوطة الثانية فهى مخطوطة امين الرازى » المؤرخة تقريبا 
حوالى الفترة ما بين عامى 4هه١ ‏ 1516 ميلادية . وهى مكتوبة 
باللاتيئية » وحسب قول كاتبها فقد' ترجمت مباشرة من النص 
العربى لابن فضلان . مخطوطة الرازى بمض العلومات عن 
اتراك الاوغوز » كما نتضمن فقرات عديدة تتملق بالممارك ضد 
وحوش الضباب ليست موجودة ف المصادر الاخرى . 

وفى عام 1486 اكتشف مخطوط اخير مكتوب بلاتينية المصور 
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الوسطى وجد فى دير كسيموس قرب كيسالونيكا شمالى اليونان. . 
وتحوى مخطوطة كسيموس بعض المعاومات والتمليقات الاضا 
عن علاقات ابن فضلان بالخليا ة وعن مغامراته مع مخلوقات بلاد 
الكمال . الا أن كاتب مخطوطة كسيموس وتارنخها كليهما فير 
ا المديدة » والتى ظهرت عبر فثرة تزير 
ان تجميع هذه الترجمات العديدة © والتى ظهرت عبر فترة تزيد 
الالف عام » ونشرت بالمربية واللاتينية والالمانية والفرنسية 
انجليزية » لهو مهمة ذات ابعاد هائلة . 
. فقد جمع 
يوفراوس دولوس امستاذ الادب اللقارن فى جامعة أوسلو فى 


.155 4 لكتها لم 
العلماء » ربما لان تلك المجلة محدودة الانتشار ٠‏ 

لقد كانت ترجمة فراوس دولوس ترجمة حرفية فى المقدمة التي 
كنبا فراوس دولوس شخصيا لترجماته أشار الى أنه « من طبيعة 
اللفات ان لا تكون الترجمات الجميلة ( دائما ) صحيحة © وان الترجمة 
المحيحة تكتشف جمالها الخاص بها دوثما مساعمدة » . 

فى اثناء اعدادى لهذه النسخة الكاملة والمنقطمة لترجمة فراوس 
دولوس ٠‏ قمت باجراء بعض التغييرات أو التنقيحات ٠‏ فقه 
حذفت بمض المقاطع المكررة » وقد بينت هذا فى سياق النضص ٠‏ 
رت بنئية الفقرات » بادئا كلام كل متحدث اقتبس مله 
مبَافَر جديدة ؛ متبما بذلك الاعراف الحديثة فى الكتابة . 
كما حافت شارات اللفظ عن الاسماء العربية واخيرا رت أحيانا 
النص الاصلى غالبا بتغبير مواقع الجمل الثانوبة أو الوصفية بحيث 


ييضبح المعنى أكثر قربا للفهم والادراك ٠‏ 
الفايكتج 
هناك تباين واضح بين الصورة التى يرسمها ابن قضلان للفايكنج 


وبين النظرة الاوروبية التقليدية لهؤلاء الناس . فاولى اوصاف 
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الفايكنج الاوروبية سجلها رجال الدين . اذ كانوا الشهود الوحيدين 
الذين كانوا يستطيعون الكتابة فى تلك الايام » وقد نظروا الى رجال 
الشمال الوئنيين نظرة رعب خاص . وهذا مقطع مغرط القلو 
التقليدى ٠‏ اقتبسه « د ٠‏ م ٠‏ ولسون » عن كاتب ايرلندى من كتاب 
القرن الثانى عشر ١ ٠‏ 
وبكلمة موجزة » رغم إنه كان هناك مائة را بحديد 
التولاذ فوق كل منق + ومالة السان لاسع + خاضر البديهية » يارد » 
لا يصدا » صفيق وقح ف كل راس ٠‏ ومائة صوث ثرثار عال 
لا بتوقف فى كل لسان فلم تكن تستطيع أن تعيد أو تروى » او 
تعدد أو تخبر ٠‏ بما عاناه الايرلنديون جميما ٠‏ رجالا ونسساء ٠‏ عامة 
ورجال دين » شيبا وشبايا » نبلاء وأشقياء » من الادى ومن الايدام 
والاضطهاد ٠‏ وفى كل » من قبل همؤلاء الناس الاشداء ٠‏ المانجي 
الغاضبين ٠‏ والوتنيين تماما © ٠‏ 3 
إيميز العلماء المعاصرون ويمترفون بأن مثل هذه الروايات النى 
نجمد الدم فى العروق عن غزوات الفايكتج 1 مبالغ فيها الى حل 
كبير . ومع ذلك فان الكتاب الاوربيين ما زالوا يميلون الى استبعاد 
اج واسقاطهم ياعتبارهم برابرة دموبين غير ذوى اهمية 
بالنسبة الى التيار الرئيسى للثقافة الفر الافكار الغربية 
وثاليا ما كان عسل هذا فلن .تتا تتاو ما ١‏ قف جد لوط 
رابسى يكتب مثلا : كان 


1 ن الفايكتج رحالة عظاما » كما انجزوا مغامرات بارزة 
فى غالم الملاحة وكانث مدئهم مراكز عظيمة للتجار ةل 
أصيلا ميدعا ومؤثرا ٠‏ وقد تباعوا بأدبهم الرفيع انتهم المتطو: 
.. هل كانت حقا حضارة 5 . اعتقد أنه لابد من الاعتراف بأ 
ذلك به من الاعتراف .يانها لم 
فلمسة الانسانية » والتى هى علامة الحضارة كانت غا 
وكلبا زاد انتباهنا حين قراءة هذه الافكار ازداد وضوح عدم 
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متطفيتها . وفى الواقع لابد وان يتال واحد منا : لماذا يشعر 
العلماء الاودبيون عالو الثتقافة الاذكياء بأنهم احرار فى اسقاط 
الفايكتج من حسابهم وبما لا يتجاوز الايماءة العابرة ؟ وكاذا الانشغال 
بالقضية اللغوية حول ما اذا كان للفابكتج حضارة ام لا ؛ فالوضع 
واضح سهل الفهم بمجرد ان يعترف الواحد منا ويميز الانحياز 
الاوربى طويل الامد والنابع من الآراء التقليدية عن فترات ما قبل 
التاريخ الاوربى ! 

فكل طفل غربى يذهب الى المدرسة يلقن باسهاب ان الشرق 
الادنى هو مهد الحضارة ٠‏ وان أولى الحضارات فد برزت ونهضت 
فى مصر وقيما بين النهرين © يغذيها نهر النيل واحواض نهرى دجلة 
والفرات . ومن هنا انتشرت الحضارة الى كريث واليونان » ومن 
ثم الى روما واخيرا الى برابرة شمالى اوربا ٠.‏ 

أما ما الذى كان هؤلاء البرابرة يفطونه بينما كانوا ينتظرون 
وصول الحضارة اليهم نغير معروف » ولم يكن هذا الؤال يثار 
غالبا . فالتاكيد كان على عملية امتصاص هذه الحضارات وتمثلها 
وهى المملية التى لخصها الكاتب « كوردن تشايلدن » بانها طمس 
البربرية الاوربية بواسطة الحضارة الشرقية . ولقد تبنى العلماء 
المعاصرون هذا الراى كما فمل الملماء الرومان واليوئان قبلهم . 
يقول جفرى بيبى : ينظر الى تاريخ اوريا الشمالية والشر قية ويقيم 
مِنَ:الغرب والجنئوب مع كل المفاهيم المسيقة لرجال اعتبروا انفسهم 
متحضرين ينظرون من عل الى رجال اعتبروهم برابرا 

من وجهة النظر هذه يكون الاسكندنافيون فملا وبكل وضوح ابعد 
الناس عن منبع الحضارة ومنطقيا آخر من يكتسبها » وبناء على 
لإلك. ريما كانوا يعتبرون آخر البرابرة » او شوكة مزمجة فى حاضرة 
تلك المناطق الاوربية الاخرى © ألنى تحاول أن نستوعب حضارة 
الشرق وحكميه . 

وتكمن المشكلة فى أن هذا الراى عن فترة ما قبل التاريخ 
قد نم اسقاطه خلال الخمسة عشر سنة الماضية اذ أن تطور ن 
تحديد التاريخ الصحيح بواسطة الكربون قد ادى الى فوضى كبيرة 
فى الترتيب الزمتى المافى » ذلك الترتيب الذى كان يدعم الآراء 
القديمة .القائمة على اساس الانتثار « انتثار الضوء » . ويبدو 


ونا 


الان انه مما لا فبك فيه أن الاوربيين كانوا يبنون قبورا هائلة 
( ميفالينية ) قبل آن يبنى المصريون اهراماتهم » و« اسستون 
هينج ١»‏ #مسة 3-6 أقدم من حضارة اليونان ( المرسينية ) , 
كما ان دراسة الممادن واستعمالها فى اوربا ربما سبق تطور مهارات 
:تصيع المعادن فى اليونان وطراودة . 
بعد معتى عذه الاكتشا: أت اكه لمش من لصيل 
أودبى ما قبل التاربخ متوحثين ينتظرون بخمول 
بركات الحضارة الشرقية . بل على العكس من ذلك فانه يدو اد أن 
الاورببين قد نموا مهارات تنظيمية من المكانة بما بكقى لتصنيع احجار 
هائلة الحجم. » كما ببدو انه كان لهم معرقة فلكية كاقية لبثاة 
8 استون هيتج:» الذى هو اول مرصد فى العالم . 

وهكذا فان الانحياز الاوربى نحو الشرق المتحضر لابد وان تثار 
حوله الاسئلة . وفى الحقيقة افان مفهوم البربرية الاوربية يجد ذانه 
بحتاج الى اعادة نظر فيه . فاذا الخذنا 0 هذا بعين الاعت 
أن هذه البقايا البربرية ٠‏ الى الفايكنج , يكتسسبون أهمية د 
وعددها سنتطيع أن نعيد دراسة ما هو معروف عن 7اسسكند ثافيين 
القرن العاشر . 

اولا بجب أن نميز أو نمترف بان الفايكنج لم يكونوا أبدا مجموغة 
جؤعداة بتكل واضم 6 اقماركه الاؤربيون لا يكن ندوىة. تدر ات 

وشكلئة .من يوا البحار أتوا من منطقة جَعْرَافية واعةات 

فاسكندنافيا اكبر من البرتفال واسبائيا وفرنا مجتمعة - 
ببحرون من دويلاتهم الاقطاعية المنفلقة بفرض التجارة أو القرصنة 
أو كليهما ©» فقلما كان الفا بميزوا بين هذه و 
فيل متسترا كثير من جولى البحار يعاطق الب انلق 
الالبزابثبين ٠.‏ 

وفى الواقع فانه بالنسبة لشعب كان“ يفتقر الى الحضارة ولم بكن 
يشعر بالحاجة الى أن ينظر الى ما وراء الممركة القنادمة فان 
الفابكنج يظهرون سلوكا هادفا ومنضبطا الى ابعد حدود الانضباط 6 
وكبرهان على تجارتهم واسعة الانتشار فان مقاطع اللغة العربية تبدا 
بالظهور فى اسكندنافيا بدءا من عام 41 . وى خلال الم 
التالية امتدت رقعة ان 


2 الفايكتج نحو منهم على اسود ( دلوس )6 
ل الاورال فى روسيا , حيث ثم اتصضال تجارهم , 
بالقوافل القادمة من طريق الحرير الى الصين . لم يكن الفايكنج ينا 
أمّبراطوريات » ومن المالوف القول ان تأثيرهم غير هذه النطقة 
الواسعة لم يكن دائما أو لم يترك آثرا دائما » ولكنه دام بما فيه 
الكفاية ليورث اسماء اماكن لكثيز من المناطق فى اتجلترا » بيئما اعطوآ 
الروسيا اسم الامة نفسها . وذلك من اسم القبيلة الشمالية ( روس ) © 
آنا بالنسبة للائر الاكثر وضوحا لفنهم الوثنى © ولطاقتهم التى 
لآ تعرف الملل ولنظام القيم عندهم نان مخطوطة ابن فضلان تبين لثا 
ديا > وسكي و الحا كر 0 
أهذا . وفى الحقيقة فان هناك شيا مألوفا الى حدا 
بالرؤية المعاصرة لطرية حرياة' الفايكنح كما أن فيها. صينا يتخببها لى 
نفس القارىء بعمق . 


لمحة عن الألف 


الابد من كلمة عن أبن فضلان ٠‏ ذلك الرجل الذدى يتحدث الينا 
بوت متميز واضح » رغم مفى أكثر من ألف عام . ورم مصافي 


الشاقلين والمترجمين المنتمين الى غدد كبير من التقاليد الثقافية 
واللغوية ٠.‏ 

لا نكاد نمرف عنه شخصيا اى شىء . الواضح انه كان متملما 
مثقغا » ومن تجاريه يبدو أنه لم بكن ف السئن + وهو يكب 


إيشتكل لا لبس فيا ميينا أنه من ارق الغليقة الذق لملإن يعينه 
كشيرا . ( لم يكن وحيدا فى هذا المجال ؛ لان هذا الخليفة ‏ الم 
قد اطيح به مرتين ثم قتله واحد من ضباطه ) . 


يغداد » 
اشر الميلادى ؛ أكثر مدن الدئيا 
الخصارة ٠‏ وكان يعيش اكثر من مليون مواطن ضمن اسوارها 


جو من الرشاقة والاناقة واليهام 


0 


. فكانت هناك حدائق معطرة 4وغابات ظليلة باردة » 
الثروات المكدسة لامبراطورية مترامية الاطراف + 
كان عرب بغداد مسلمين شنديدى الايمان وكانوا على صلة 
بالشموب تنظر وتتصرف وتفكر بطرق تختلف عن طرقهم . وكان 
المرب فى الواقع اقل شعوب ذلك الزمان اقليمية ؛ وهذا ما جملهم 
مرافبين متفوقين للثقافات الاجنبية 

وواضح ان ابن فضلان ذكى دقيق الملاحظة فهو مهتم بكلا الحياة 
اليرمية ومعتقدات الشعب الذى يلتقى به . وكثير ما شاهده قد 
صدمه على أنه سوقى © بذىء. وبربرى © ولكته لا يهدر وقته فئ 
اظهار اشمئزازه » فما أن يعبر عن اعتراضه حتى يعود الى ملاحظاة 
التى لا تغفل شينئا ٠‏ وهو يدون ما يراه بحد من العجرفة تثير 


قد يبدو اسلوبه فى ندوين مشاهداته ذانيا بالنسبة للمقاييس 
الغربية » فهو لا يروى لنا قصة كما تمودنا أن ممع القصص © 
ونحن ميالون لان ننسى أن حسنا الدرامى يرجع فى اصوله الى 
تقاليد شنهية ‏ وهو عرض حئ مباشر بقدمه شاعر امام جمهور 
غالبا ما كان قلتا نافد الصبر » أو ريما شاملا يغلبه النعاس يملا 
وجبة دسمة . فاقدم حكاياتنا » كالالياذة وملحمة بيولف واغنية 
رولائد © كانت جميعها مهياة لتفنى من بين مغنيين كانث مهمتهم 
الاساسية والتزامهم الاول التسلية والترفيه . 

لكن ابن فضلان كان كاتبا » ولم يكن هدفه الرئيسى التسلية » 
كما لم يكن تمجيد راع يصفى اليه أو تاكيد اساطير المجتمع الذى 
بعيش فيه .بل على العكس من ذلك » كان ابن فضلان سغفيرا يقدم 
تقريرا ؛ فلهجته هى لهجة محاسب ضرائبى © لا لهجة ثامر ) 
ولهجة عالم مهتم بالاصول الانسانية » لا لهجة كاتب مسرحى . وهو 
فى الواقع يستخف غالبا باكثر المناصر اثازة فى روايته بدلا من أن 
يدعها نتداخل بسرده الواضح المطح . 

ويبدو أن هله المزية » مزية المراقبة البميدة عن الذاتية » تصب 
أحيانا مزعجة الى حد نمجز ممه فى.التصرف على اى نوع من 
اللاحظين الخارقين للعادة كان ابن فضلان . فلمئات السنين تلت 
ابن فضلان كان العرف بين الرحالة أن يكتيوا احدائا خيالية عن 


لذلا 


إعاجيب الاعاجم ‏ كالحيوانات الناطقة والرجال المجنحين اللاين 
يطيرون » ولقاءات بافراس البحر وأحادى القرن ٠‏ وحتى مائتى عام 
مضت © كان الاودبيون » والذين كانوا فى غير هذه الاحوال اناس 
واعين » يملاون صحفهم ومجلاتهم. بكلام هراء عن القسردة الافريقي 
التى كانت تشن الحرب على المزارعين وغير ذلك . 

آما ابن فضلان فانه لا يترك العنان لخياله . فكل كلمة تردد 
صدى مدق »؛ وحتى حين يدون ما سمع به سمما فانه حريص على 
ان يبين ذلك . وهو حريص بنفس القوة أن بحدد متى يكون شاهد 
غيان : ولهدا يستعمل جملة « رابت بعينى الائنتين .. رابت يام 
فين ».مزارا وتكرارا . 

وى النهاية » فان خاصية الصدق المطلق هى التى تجمل روايته 
مرغبة الى هذا الحد . اما فيما يتعلق بلقائه بوحوش الضباب > 
أو « باكلة الموتى » كما يسميهم © فان قصته مروبة بنفس تلك 
المنابة بالتفاصيل © ونفس ذلك الشك الواعى الذى بميز كل أجزاء 
اللخطوطة الاخرى . 

وعلى ابة حال ؛ فالقارىء قادر على أن يصدر حكمه بنفسه . 


+ ولسعديابالنارم مش 
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الفصل الاول 
يوم أن غادرنا مدينة السلام 


الحمد لله الرحمن الرحيم » سيد العالمين والصلاة واللام على 
سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه 
فى سلام دائم مقيم وصلى عليه الى يوم الدين . 

وبعد فهذا كتاب احمد بن فضلان بن العباس بن الرشيد بن 
الحمد » وهو وكيل لمحمد بن ساليمان سفير المقتدر الى ملك 
الصقالبة » بروى فيه ما كان قد رآه فى يلاد الاتراك وبلاد الهوزار 
وبلاد الصقالبة وبلاد الباسكر وبلاد الروس وبلاد اهل الشسمال 6 


وصلت 'رسالة المشى بن بلطوار ملك الصقالبة ؛ الى آمير المؤمنين 
المقتدر . وقد طلب فيها ان يرسل من يستطيع أن يثقفه فى امور 
الدين وأن' يفقهه فى الدين ويعرفه صعائز الاسلام » وآن يبنى له 
مسجدا وأن يميد له منبرا يحمل رسالة الاسلام حتى يعتنقها تنسميه 
فى كل ارجاء المملكة » وليقدم له النصيحة ابفا فى مجال بناء 
الحصون والتحصينات ضد ملوك الخزر من اليهود الذين بمتدون 
على قومه . وقد رجا الخليفة أن بقدم له هذه الا وكان 
الوسيط فى هذه القضية هو دادر الحرامى . 

لم يكن أمير المؤمنين المقتدر © خليغة ويا عادلا » لكنه كان أسير 
ملداته وخطب ضباطه المتملقة الذين كانوًا بخرون منه ويطلقو, 
النكات عليه ظهره . أما انا فلم اكن واحدا من هذه الجماعة » 
كما لم اكن من المقربين الى الخلينية بصورة خاصة وذلك للسبب 
الذى ساذكره : 

كان يميش فى مدينة السلام تاجر متقدم السن اسمه ابن قارن 
وكان رغم غناه فى كل شىء يفتقر الى قلب كريم والى حب الانسان . 
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كان. يخزن ذهيه وايضا وبتقس الطريقة زوجته الشابة » التى لم 
يكن قد رآها أحد ؛ ولكن الكل تحدث عن جمالها الذى كان 9 
كل وصف . وفى احد الايام أرسلتى الخليفة لاسلم رسالة لابن 
قارن ء فحضرت. الى بيت التاجر واستاذنت بالدخول اليه ومعى 
زيالتى: مختومة . وحتى هذا اليوم لا اعرف شيئًا عن محتوى 
هذه الرسالة » ولكن ليس هفا هو الهم . 

كان التاجر خارج البيت يقضى بعض الاعمال .. اوضحت للحاجب 
اننى على ان انتظر عودته لان الخليفة قدا امرنى بأن اسلم 
الوسالة باليد . وهكذا ممح لى البواب بالدخول الى البيت » 
وهو الامر الذى استغرق بعض الوقت »© فباب البيت محصن بعدد 
كبير من الانفال والقضبان والاعمدة كما هو مالوف فى منازل 
البخلاء . وبعد طول انتظار أدخلت البيت وانتظرت طيلة النهار > 
احيث. اشتد على الجوح والعطش »© ولكن لم يقدم لى آبة مرطبات 
مِنَ قبل خدم التاجر المفن ٠‏ 

أو خخر الظهيرة » وبينما كل شىء حولى فى البيت ساكن والخدم 
ائهام 6 غالبنى النعاس انا ايضا . وفجاة رايت امامى شبحا ملفما 
اليا » امراة شابة جميلة عرفت فيها الزوجة التى لم برها 
أندا . لم نطق شفة الا انها قادتنى ب امنها الى غرا 
ار وهناك اقفلت على الباب . واستمتمت بها حالا وبلا انتظار » 
وهى فى ذلك المجال لم تكن بحاجة الى اى تشجيع ؛ فقد كان زوجها 
جوزا » ولا شك مهملا ايضا . وهكذا مضى الظهر وبعد الظهر بسرعة 
كبيرَة حتى سممنا رب البيت بصمود اليه . وفى الحال نهضت 
الزاوجة وغادرت الفرفة » ولم تكن قد نطقت بكلمة واحدة فى 
حضورى » ببنما تركت آنا لارتب ثيابى بسرعة وقلق . 
اساب بالهلع والخوف والجزع بالتاكيد لولا تلك 
الاقفال الكثية التى اعاقت دخول البخيل الى داره . ووجدنى 
التاجر ابن قارن فى الغرقة المجاورة ورمانى بنظرة اشعباه ورببة 
متسائلا لم لست فى باحة الدار حيث ينتظر: الرسل عادة . اجبته 
بآننتى كنت جائعا وانتى قد اغمى على فقمت ابحث عن الطعصام 
والقل .. كانت تلك كذبة مفضوحة ولم يصدقها ابدا » فاشتكى 
آلى الخليفة الذى كما علمت سر للامر فى سريرته ولكنه أضطر لان 
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كان من ضمِن جمساعتنا سقير ملك الصقالية الذى كان يدعى 
عبد الله بن بطو الهزارى ؛ والذى كان رجلا متعبا صاخيا 
ثرئارا . وكان هناك ايضا تاقن التركى وبارسس الصقلبى . كان 
كلاهما مرشدا فى رحلتنا » وف الجماعة كنت أنا واحد منها أيضا . 
وكنا نحمل الهدفيا للحاكم ولزوجته واطفاله ولقادته . كما كنا تحمل 
بعض المقاقير التى وضعت تحت رعاية سوسق الرائى . فكانت 
مجموعتنا اذن مشكلة على هذا النحو . 

وهكدا انطلقنا يوم الخميس الحادى عثر من صفر سنة 4.م 
( ١؟‏ يونية ) انطلقنا من مدينة السلام ( بغداد ) . تو 
يوما واحدا فى نهروان » ومن هناك انطلقنا بسرعة حتى وصلشا 
الدسكرة حيث توقفنا لمدة ثلاثة ايام . ثم تحركتا قدما ودون أى 
بقينا بومين انطلقنا بمدها الى 
٠.‏ ثم انطلقنا فى رحلتنا ختى 
ومن هناك انطلقنا الى صوى 
بقينا احد عشر يوما بانتظار 
فى « حوار الرى » . ثم ذهينا 


( هذا المقطع.يقدم لنا صورة عن وصف ابن فضلان لرحلة 
والاسفار . وربما كان ربع الخطوطة أو يزيم مكتويا بهذه الطريقة » 
ساردا ببساطة اسماء المناطق واقامته فيها وعدد الابام التى قضاها 
فى كل مها . لهذا فان ممظم هذه المادة قد تم حذقها ) 2 

( وواضح أن رفاق ابن فضلان كانوا .مسافرين صوب الشمال 
وانهم فى آخر المطاف اضطروا أن يتوقفوا بس » الشتاء . ) 

كانت اقامتنا فى الجرجانية طوبلة » فقد مكثنا هساك بمض ايام 
شهر رجب ١‏ نوفمبر ) وطيلة شهر شعيان ورمضان وشوال . وكان 
سبب أقامتنا الطوبلة هذه البرد وقساوته . وقد قيل لى ان رجلين 
اخذا الجمال الى الغابات لياتيا بالحطب . أمما نسيا أن 
ياخذا قادحة وفتيلا معقما » ولهذا ناما بدون تار . 
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وعندما اأمبها فى اليوم التالى وجدا أن الجمال قد. تجمدت 
وتصلبت بسيب البرد ٠‏ 7 
والحق آنى رايت سوق وشوارع الجرجانية مهجورة بسبب 
البرد © فكان الواحد يستطيع أن يذرع الشوارع دون ان يلتقى 
باى انسان . ومرة »© وبيئما كنت خارجا من الحمام » دخلت الى 
بيتى ونظرت الى لحيتى رايتها كتلة من الجليد وكان على ان افركها 
قربا من النار . ولقد امضيته ليلى ونهارى فى بيت كان ضمن بيت 
اآخر حيث اقيمت خيمة تركية مصنوعة من اللباد © كما لففت انا 
ب كثيرة وسجاجيد ايضا . ولكن رغم كل هذا كان خداى 
مايلتصقان بالوسادة ليلا . 

فى هذا البرد القارس كنت ارى الارض تشكل احيانا بعض 
الشقوق الهائلة ؛ وربما كنت تقع على شلجرة هائلة قديمة وقد 
انشطرت نصفين بسبب هده الشقوق ٠.‏ 

فى حوالى منتصف شوال من عام 9.4 ( فبراير 156 ) بدا 
الطقس يتغير كما بدا النهر بذوب وبدانا نجمع الاشياء الضرورية 
الزحلتنا » فاشترينا جمالا تركية وقوارب جلدية مصنوعة من جلد 
الجمال وذلك استعمدادا لعبور الانهار التى كان علينا أن نعبرها فى 
بلاد الاتراك ٠‏ 

كما جمعنا زادا ومؤونة من الخدز والدخن ( أو الجاروس ) واللحم 
اللقدد بكفينا لثلائة اشهر . ولقد نصحنا ممارفنا فى الملاينة الى 
لبسى الكثير من الثياب وخزن الحاجيات قدر حاجتنا اليها . كما 
وصفوا لنا المشاق المقبلة علينا «نمابير مخيفة » وكنا نمتقد بانهم 
كانوا ببالفون فى قصتهم » الا اننا حين جابهنا هذه المشاق وجدناها 
أعظم بكثير مما وصفوا ‏ 


ففسى 
غالبا 


كل _ذلك زوجا من الثياب الداخلية فوقها سروال كما ارتدى خفين 
يعلوهما حذاءان . فمندما كان الواحد مثا يريد أن يعتلى جمله 
الم يكن يستطيع حراكا لكثرة ثيابه . 


نا 


كان الفقيه والملم..والرهط الدين سافروا معنا من بفداد قد 
تركونا الان خثية دخول هذا البلد الجديد وهكذا فقد انطلقنا انا 
والسفير وصهره وجاجباه تاقن وبارسن لوحدناز1) ٠‏ 

اصبحت القافلة الان جاهزة للانطلاق استاجرنا مرشدا لنا من 
سكان المدبنة كان اسمه قلاووظ . ثم » معتمدين على الله القوى 
العزيز » انطلقنا يوم الاثنين الثالث من ذى القمدة عام 6.“ 
( الثالث من آذار 115 ) من بلدة الجرجانية . 
فى نفس ذلك اليوم توقفنا فى البلدة السماة زامكان أى بوابة 
بلاد الترك . وفى الصباح الباكر من البوم التالى تقدمنا الى جت ا 
وهناك نساقط علينا من الثلج ما جمل الجمال تغفوض فيه حتى 
الركب © فتوقفنا هناك بومين . 

ثم اسرعنا الخطا باتجاه مباشر صوب ارض الاتراك دون أن 
باحد فوق هلا الجرف الستوى الاجرد . وغذينا الرجال 
عشرة ايام من البرد القارس والمواصف الثلجية التى لم تنقطع والتى 
اذا ما قورن برد خوارزم بها بدا وكانه ابام صيف جميلة » الى حد 
اننا نسينا كل مشائنا السابقة وكا على وشك ان نتخلى عن 
مهمتنا كلها . 

وفى احد الابام حينما كنا نتعرض لطقس من أشد ما عرف 
برودة كان الحاجب تاقن يركب بمحاذاتى » وبجانيه احد الاتراك 
الذى كان بحدثه بالتركية . ضحك تاقن وقال لى : « هذا التركى 
يسال : ماذا سيفعل الله بنا 5 فهو يقتلنا من البرد . لو عرفنا ماذا 
بريد لقدمناه له » . 

وعندها قات 
ضحك وقال : « لو 
)١(‏ اخلال المخطرطة لا يبدو ابن فضلان دقيقا فى وسّف حجم وتشكيل مجسوعته + 
وسواء كان هذا الاعمال يمك افتراض اين فضلان أن القارنىء يعرف تشكيلة القافلة 
أو انه كان لثيجة فقدان بض فقرات النص . فانه لا احد يستطيع أن يكون متاكدا عن 
السبب وقد اتكور الاجنماعية عاملا فى هذا , لان ابن فضلان لا يبين ابا أن 
٠‏ من الافراد فيلا ٠‏ بينما كانت في الزاقع تمد مثة رجل أو 
تمد ضعف ذلك المدد من الغيول والجمال * لكن اين فضلان- لا يمد 
بيد والخدم واعضاء القائلة الافل قيمة كاتضاء حقيقيين ت فى عفه البعثة - 


قل له أن الله بربده أن يقول « لا اله الا الله » 
ت اعرف ذلك لقلته » . 


نم دخلنا فى غابة فوجهنا كميات كبيرة من الخشب الجاف 
فتوققنا وأشعل افراد القافلة النار وتدفانا ثم خلمنا ثيابنا ونشرناها 
( من الواضح أن جماعة ابن فضلان قد بدات تدخل الان فى منطقة 
ادافثة لانه لا بشير من الان فصاعدا الى البرد القارس ) . 
أنطلقتا ثانية واستمرينا فى الرحيل كل يوم بدءا من منتصف 
الليل .وحتى وقت صلاة الظهر » حين كنا نبطىء المسير ثم نتوقف 
تهائيا . بعد أن مضى علينا خمس عشرة ليلة على هذه الوتيرة من 
بالترجال وصلنا الى جبل كبير عليه صخور كثيرة ضخمة هائلة » 
كما وجدنا ينابيع ماء تنطلق من الصخور ويستقر ماؤها فى برك . 
ومن هذا اللكان عبرنا الارض حتى وصلنا الى قبيلة تركية تسمى 
قبيلة اللاوغوز ٠‏ 


الفصل الثثى. 
تقاليد وطرق حياة_الاتراك_الاوغوز 


الاؤغوز قبائل رحل لهم بيوت من الشعر واللباد . بق 
من الزمن فى مكان ما ثم يرحلون عنه الى مكان آخر . وببوتهم 
موضعة هنا وهناك طبقا لعادات القبائل الرحل . ومع أنهم يعيشون 
جياة قاسية فانهم يشبهون الحمر التى ضلت . فليس بينهم وبين 

بنية . وهم لا بصلون ابدا ولكنهم بدلا من ذلك 
يذعون رؤساء قبائلهم آلهة » وحين يستشير أحدهم رئيس قبيلته 

ول آمر من الامور فانه يخاطبه قائلا « الهى ماذا افمل بهذا الامر 
أوذك 3 . 

وتصرفاتهم وممارساتهم ترتكز على المشورة فيما بين بعضهم 
البعض وحسب . ولقد سمعتهم يقولون « لا اله الا الله ومحمد 
الاسول الله » ولكنهم يقولون هذا ليتقربوا من المسلمين لا لالهم 
إتعتقدون به . 
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ويدعى حاكم الاتراك الاوغوز 8 يابفو » . وهو الاسم الذى يطلق 
على الحاكم كما ان كل شخص يحكم هله القبيلة يحمل هذا 
الآسم .. 


ولا يغتسل الاوغوز ابدا » لا بعد التبرز ولا يعد التبول » كما 


انهم لا يستحمون بعد الجنابة ولا فى اى متاسية من المناسبات . 
فهم لا يستعملون الماء ابدا وخاصة فى الشتاء ولا يستطيع التجار 
أو اتباع محمد أن بتوضئوا بحضورهم الا ليلا حين لا براهم 
الاتراك » لانهم كانوا بفضبون وبقولون « هذا الرجل يرغب فى أن 
يسحرنا لانه بغمر نفسه بالماء » » وكانوا بجبرونه على دقع غرامة . 

ولا يستطيع اى من اتباع محمد ان يدخل بلاد الاتراك الا اذا 
وافق احد الاوغوز ان بستضيفه ؛ حيث يمكث معه ويقدم له الثياب 
والحلى من بلاد الاملام : ويجلب لزوجته بعض التوابل والدخن 
والزبيب والجوز . وعندما بصل المسلم الى بيث مضيفه © بقيم له 
هذا الاخير خيمة وبقدم له الاغنام لكى بذبحها المسلم بنفه . 
فالاتراك لا يذبحون ابدا ولكنهم يضربون الفتم على راسها حتى 
اتموت ٠‏ 

ونساء الاوغوز لا يتحجين ابدا بحضفور رجالهن أو الرجال 
الاخرين . كما لا تغطى المراة ايا من اجزاء جسدها فى حضور اى 
شخص . فقد توقفنا فى أحد الابام عند تركى وكنا جالسين فى 
خيمته . وكانث زوجة الرجل حاضرة . وبينما كنا نتبادل اطراف 
الحديث كشفت المراة عن فرجها وحكته » وقد رايناها تفمل ذلك 
فغطينا اعيننا وقلنا « استغفر الله المظيم » . عند ذلك ضحك 


زوجها وقال للمترجم ١‏ قل لهم اننا تكثفه بحضوركم فافضل أن 
ترونه علنا من ان تثالوه سرا » . 

والزئا غير ممروف بينهم ابدا فكل من يكتشفونه زانيا بقثلوته 
ل كران 


جرتين ثم بربطونه بالغنين ويتركون الشجر 
اية بحيث بشطر الرجل الذى ربط الى الشجر 


كما ان الاتراك بعتب 
فقد حدث مرة أن تاجرا اتى ليقيم مع عشيرة كودار 


رون عادة ممارسة اللواط خطيئة رهيبة ١‏ 
وقد اقام 
وكان للمضيف ابن “امرّد 


مع مضيفه بعض الوقت ليشترى الفتم 
ا 


'فحاول الشيف دون ياس أن يشوى الصبى حتى جمله بخضع 
وق اتلك اللحظة دخل المضيف التركى وضبطهما بالجرم 


المشهود - 


وعادات الزواج عندهم هئ كالتالى. : يطلب احدهم بد انثى من 
عائلة اخرى مقابل ( مهر ) قدره كذا وغالبا ما بتضمن المهر هذا 
جمالا ودوابا وأشياء آخرى . ولا يستطيع احد ان بتخذ لنفسه 
زوجة حتى يكون قد وف بالتزامه الذى التزم به وتفاهم مع رجال 
تلك العائئة . فاذا ما وفي يهذا الالتزام فانه بأتى اليهم بدون رفاق 
دوْتمًا ضجيج او لغط ويدخل النزل الذى تقْيم فيه المروس 
ويشاجمها ( يأخذها ) بحضور والدها وامها واخوتها فلا بمنعونه 


من ذلك . : 
واذا مات رجل له زوجة واطفال فان اكبر ابنائه يتخذها زوجة 
له ان لم تكن أمه .. 


واذا مرض احد الاتراك وكان له عبيد » فائهم بعتئون به ولا بقترب 
أى من افراد عائلته منه طيلة فترة مرضه . اذ نقام له خيمة منفصلة 
عن بيوت الاخرين ولا يغادرها حتى يموت او يشفى اما ان كان عبدا 
لاوجلا فقيرا فانهم .يتركونه فى. الصحراء .وبتابعون طربقهم ٠‏ 

وحين بموت احد الوجهاء يحفرون له حفرة كبيرة على شكل بيت 
ويذهبون اليه حزامه وقوسه وبضعون 


أثم يقتلون الخيول . بقتلون مئة أو مثتين » حسب ما كان يملك 
منهة » وفى موقع القبر . ثم يأكلون لحمها ما عدا الراس والحوافر 
والجلد والذيل التى يعلقونها على اعمدة خشبية ويقولون « هذه 
مراكبه التى سيركبها فى طريقه الى الفردوس © . 
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أما ان كان بطلا وقتل, الكثير من الاعداء » قانهم بنحتون تمائيل 
خشبية بعدد أولئك الذين قتلهم ويضعونها على قبره » ويقولون 
« هؤلاء هم حجابه الذين بقومون على خدمته فى الجنة » . 
وهم احيانا يؤجلون خيوله ليوم أو يومين © الى أن يحضهم 
احد شيوخهم قائلا 9 لقد رايت الميت فى نومى وقال لى : اصمْ الى : 
انت ترانى ها هنا وقد تجاوزنى رفاقى حين دهنت قدماى عن أن 
تلحق بهم . انتى لا استطيع اللحاق بهم فبقيت وحيدا » . فى هذه 
الحالة يذبح الناس خيوله ويعلقونها فوق قبره © وبعد يوم أو يومين 
باتى اليهم نفس ذلك الشيخ ويقول « لقد رابت الميت فى حلمه 
وفال لى : 9 قل لاهلى انتى قد نجوت من ماساتى © . 

وهكذا بحافظ الشيخ على تقاليد الاوغوز » اذ بغير هذه الوسيلة 
قد تنشا الرغبة عند الاحياء بابقاء خيول الميت (1) . 

وبمد طول انتظار عاودنا الرجيل عبر المملكة التركية .. وفى 
صبيحة احد الايام التقينا بتركى . كان 3 5 
ونح الخلق وضيع الطبع . قال « تفوا » . 
اطاعة لامره . ثم قال «لا بتقدم اى منكم » . 
اكوداركن » . قبدا يضحك ساخرا وهو يقول « ومن هو 
الكوداركن ؟ اننى اخرى على لحيته © ٠‏ 

لم بدر أى منا ماذا بفعل حيال هذه الكلمات : ثم صاح التركى 
قائلا ١‏ بكتد » اى « » فى لفة خوارزم . قدمت له بضع ارغفة 
من الخبز . فاخذها وقال 9 بمكنكم استثتاف رحلتكم الان ! انتى 
اشفق عليكم » . وصلنا الى مقاطعة القائد المكرى الذى كان اسمة 
اترك ابن القاطجان © الذى بنى لنا أخياما تركية لثقيم بها . وكان 
له نفسه مؤسسة ضخمة فيها الكثير من المنازل والخدم . 

وقد ساق لنا القئم لتذبحها كما وضع الخيول تحت تصرفنا 
)١(‏ يعتقد فارزان احيد الممجبين بابن فضلان بان جف الفقرة الاخيرة تكشاف عن حي 
عالم انسائى حديث لا يسجل عادات شمب من الشموب فحتنب وانا يسجل اي 
آلبة الل والية التصرف اليشبت هله "الما المتى الاقتصادق لقتل غيول قالق 
قبل رخال عو العادل القريب من ضريبة لوت الحديثة . أى أن هنا المنى يسيرلسطيل 
نراكم الثروة الوروثة فى عائفة ما - ورغمانه مطلب ديتى قان ما كان يسكن لميفا 
التصرف أن يكون ممارسة جاعيرية اكثر أمما مو فى الوقت الزاعن ويبين ابن فضلان 
بمهارة بالفة كيف كانت تفرض هذه الممارسة عل المترهدين ‏ 
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فرسائهم » وفى الحقيقة 
معنا على قرمته » وحين 


اقضل فرساتهم . 9 
ريخم إن هذه الهدايا الجميلة لابد وان تكسبنا صداقته » 


الاان:الامر لم يكن كذلك © فقد كان رجلا خداعا ماكرا ٠‏ 
ققى احد الايام ارسل فى طلب القادة القربين اليه » وان 
ابقلك ترهان. وبنال وكلثر . كان ترهان الاكثر تاثيرا بيئهم » كان 
اكسينجا اعمى وذا بد مشوهة . استدعاهم ثم قال لهم « هؤلاء هم 
ارسل ملك العرب لزعيم البلغار » وارى أنه لا يجوز لى أن اتركهم 
اتصرون دون استشارتكم © . 1 
الاك ث ترهان فقال « هذه قضية لم فر من 
ا طم محدت أن اجتاز سغير اللطان بلادنا من أن كنا نحن 
وأجدادنا هنا . وانه [ استشم ) يديرها لنا السلطان, ٠٠‏ 7 
سل هؤلاء الرجال فى الواقع الى قبائل الهوزار ليحركها شنا * 
قالافضل ان نشطر اجساد هؤلاء السفراء الى شطرين وناخد كل 
ها رمعهم 6 . 


ينا 


واستمروا فى نقاش هله الامور بينهم سبعة آيام بلياليها » 
نحن فى حالة شبيهة بحالة الاموات حتى وافقوا آخيرا على فتحم 
الطريق والسماح بالمرور . قدمنا لترهان حلة شرف أو تكريم 
مؤلفا من ( جبتين ) من « اليرف » وبمض التوابل والدخن وبمظ 
1 التوايل والدخن وبعض 


يحملو 
بالتجذيف بيثما الماء تحمل القارب وتعزله فى دوائر لولبية . واخيرة 
عبرنا . اما فيما يتعلق بالخيول والجمال فقد عبرت النهر سابحة 


لوحدها 
من الضرورى جدا حين عبور نهر من الانهار ان تنقل أول الامر 
مجموعة من المحاربين مع اسلحتهم النهر ق 


كل ١‏ 8 
8 5 0 ا 50 
نقام نقطة حراسة وحمابة لصد .م الباسكر بينما تقوم باق 
القافلة بعبور النهر' . 1 
ل 8 250 5 
وهكذا عبرنا نهر باجندى ثم نهرا آخر يسمى غام بنفس الطريقة 
التى عبرنا بها النهر الاول . ثم عبرنا نهر اوديل وادرن ووارز واحتى 
ووبنا » وكلها انهار كبيرة , 


1 كيف كانت القوارب الجلدبة 
ب فيه راسا على عقب ويغرق كل من كان فيها . كثير من أفراد 
جماعتنا ماتوا كما أن كثيرا من الجمال والخيول. نفقت غرقا . عبرنا 
هذا النهر بصعوبة فائقة ثم غدبنا الترحال لمدة أيام آخر وعبرنا 


تنقلب 


ليا 


ن » الم نهر آزن ثم نهر باجا ثم نهر سمر ثم نهر كنال 
هر سبح قم ثهر بقلو ٠.‏ وقبها لناب وسلتا الى بلاد الباسعر . 
(تتضمن مخطوطة باقوت وصفا قصرا لكوث ابن نضلان بين 
الياسكر © الا آن العديد من العلماء يشكون فى صدق هذه المقاطع . 
إن الوصف الحقيقى فهو غامض الى حد الغرابة قدر ماهو ممل » 
وهو يتضمن بشكل رئيسى قوا باسماء الاسياد والثبلاء ' اللدين 
التقى بهم . ويرى ابن فضلان نفه أن الباسكر لايستحقون أن 
هعم بهم » وهى بحد ذانها جملة لابمكن أن تصدر عن هذا الرحالة 
إلذى لابشبع فضوله ) . 
واخيرا تركنا ارض الباسكر وعبرنا نهر جرمسان ثم نهر اورن 
ثم نهر أورم ثم نهر تج ثم نهر امباش ثم نهر غاوش . وبين الانهار 
التى ذكرنا كان هناك بين كل نهر ونهر رحلة يوم او يومين او ثلائة 
أو اربمة أيام فى كل حالة ٠‏ 
الم وصلنا الى بلاد البلغار » التى تبدا عند شواطىء ثهر الفولجا . 


الفصل الثالث 
اول اللقامات مع اهل بلاد الشمال 


لقد رايت بام عينى كيف وصل رجال الشمل مع عتادهم » 


اا 


مردة كهؤلاء : فكلهم طوال كاشجار النخيل ؛ محمرو الوجنات 
موردوها . ولا برتدون الشلحات ولا القفطان لكن الرجال منهم 


وحمي اه 

ا( فى الواقع كانت الكلمة الثى عبر بها ابن فضلان عن ؤلاء عمى ( الروس ) ء 
دعر اسم قبيلة أمينة من أعل الشسال ٠‏ خلال النص يسمى احيانا الاسسكتدتائيف 
بالاارة الى اسسائهم القيلية الخاصة “ويسميهم أحيانا الفرئجة كتمبير عن الاصل 
( أو المرق ) - ويحصر الى المرتزقة 
الاستكندناقيين الذين استخدمتهم الامبراطورية البيزئطية '- ومنما لكل اختلاط ٠‏ تم فى 
اله الترجمة استسال تمييرى «أهل الثساليو واه رجال التورس » فى كل مكان متها * 


لها 


يرتدون ثوبا من القماش الخشن مردود الى احد الجانبين بحيشتبقى 
إحدى ١١‏ 


وبحمل كل من اهل الشمال فاسا وختجرا وسيفا » ولا تراهم 
ابدا بغر هذه الاسلحة.٠.‏ وسيوفهم عريضة ذات خيوط مموجة 
ونرنجية الصنع . ومن رءوس اظافرهم جتى اعناقهم ترى الرجال 
منهم موشمين بصور الاشجار 6 والاحياء والاشياء الاخرى . 

اما النساء متهم فيحملن على صدورهن صِندوقا صميرا من 
الحديد والنحاس أو الففة 9و الذهب حسب غنى وثروات 
ازواجهن . كما بحملن خاتما مثبتا على هذه الصناديق وفوق الخاتم 
خنجرا »© والكل .مثبت الى صدورهن . وجول اعناقهن يلبسن 
الاطواق الذهبية والفضية . 

انهم اقذر خلق الله . فهم لاينظفون انفسهم بعد الذهاب الى 
المرحاض * ولا يفسلون انفسهم بعد الجنابة اكثر مما تفمل الحمر 
الشار 

وهم ياتون من بلادهم وبرسون سفنهم فى .الفولجا » وهو نهر 
عظيم © لم يبئون على ضفتيه بيوتا خشبية . وفى كل من هله 
البيرت بعيش عشرة أو عشرون او اقل او أكثر من ذلك . ولكل 
1 بة يجلس عليها بر فقة البنات الجميلات اللواتى بعرضهن 
للبيع . واحيانا بقوم بالاستمتاع باحداهن بيئما صديق له يمتع 
النظر . واحيانا بقوم عدد منهم بالقيام بنفس المتمة 
وكل على مراى من جميع الاخرين . 

وبين وقت وآخر يلجا تاجر الى احد هذه البيوت ليشترى 
فيجد سيدها مشغولا بمناقها ولا بكف عن ذلك حتى بقضى وطر, 
وهم لابرون فى هذا آمرا مثيرا للاستفراب . 

وفى كل صباح تاتى جارية وتحضر معها طنتا من الماء وتضعه 
أمام سيدها ..ويبدا السيد بفسل وجهه ويدبه ثم شمره الذئ 
بمشطه فوق الوعاء . وبمدها بنظف ألفه ثم ببصق فى الطست » 
بنقل كل ذلك الى الماء امامه . وعندما بنتهى تحمل الفتاة الطست 
الى الرجل الذى يليه والذدى بقوم بنفس العمل . وهكذا تستمر 
بنقل الطست من رجل الى آخر حتى بكون كل من فى البيت قبلا 
مخط وبصق فى الطست وغسل وجيه وثعره . 0 

هذه هى طبيعة الامور بين اهل الشمال كما رابتها يام عينى م 
ومع ذلك فحين حللنا بينهم كان غناك بمض الشعور بعدم الرظى 
بين هؤلاء اللردة » والسيب يعود لا يلى 
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| كان رئيسهم الكبير وهو رجل اسمه وغلف قد وقع مريضا » 
اقاقيمت له خيمة مرض على مسافة من الصتكز وترك ممه الخبزر 
والاء . لم يقترب منه أو يكلمه.احد ؛ كما لم بزره أحد طيلة الفترة؛ 
.ولم تمده عبيده ؛ لان اهل الشمال بمتقدون أن الانسان 
.يشسقى من أى مرض يصيبه بقوته وقدرته . وكان الكثيرون بيئهم 
إيعتقدون أن وغلف لن يعود للانضمام اليهم فى معسكرهم وانه نوف 
ابموت ٠.‏ 
أولهدا تم اختبار واحد منهم ؛ وهو نبيل شاب يدق بيولف » 
لاختير ليكون زعيمهم الجديد ؛ ولكنه لم بقبل طالما ان الزعيم المريض 
بماؤال حيا . كان هذا هو سبب الاضطراب حين حلولنا بيتهم . 
آلآ:انه:مع ذلك لم تكن هناك اى من مظاهر الاسى أو البكاء بين الناس 
االلعسنكرين على نهر القولجا . 
١‏ وبلق اهل الشمال اهمية كبيرة على واجبات المضيف . 
تيون كل زائر بحرارة وكرم وبقدمون له الماء واللباس » كما 
تتبارى الكبار والنبلاء بينهم لكسب شرف اعظم التكريم . وقيد 
أعضاء قافلتنا آمام بيولف واقيمت على شرفنا وليمة كبير: 
رأشها بيولف نفسه . وكان رجلا طوبلا قوبا ذا جلد وشعر ولحية 
اه ناصعة البياض . وكانت له هيبة الزعيم . 
أواعترافا بكرم الوليمة اكل رجالنا بشكل مثير للنظر » ومع ذلك 
كان الطمام كربها كما أن تقاليد الوليمة كانت تتضمن الكثير 
التراشق بالطعام والشراب » والكثير من الضحك والمرح . وكان 
تألوفا فى وسط هذه الوليمة الوقحة أن نبيلا من نبلائهم بلهو بجارية 
على مراى من جميع اتباعه . 
حي رايت كل ذلك ادرت وجهى وقلت « استغفر الله رب 
الين » فضحك رجال الشمال طويلا لحرجى . وقد ترجم لى 
أحدهم .بما معناه انهم يعتقدون بان الله ينظر بكثير من العطفا الي 
يمل أهاده اللدات المكشوفة . وقد قال لى ٠‏ انتم العمرب مثل عجائر 
النساء » انكم ترتجفون لمنظر الحياة » . 
اافقلت مجيبا 8 .انما انا ضيف بينكم وارجو من الله أن يقودنى الى 
علريق الصواب 


أن 


1 


وكان هذا سببا لضحك تلا ضحكهم الاول ولكنتى لم. أجد سبيا 
جعلهم يكتشفون نكتة فيما اقول . 
تحمل عادات اهل الشمال عميق الاحترام لحياة الحرب ٠‏ 
فان هؤلاء الرجال الضخام بحاربون باستمرار » ولا 0 
التتحلام ابنالا يمن بمشوي :ولا يتتيع: وحن كل لقنا .ىكل 
الانواع . وعم بتغنون باغانى حروبهم وشجاعتهم © ويمتقدون بأن 
موت الحارب وهو يقائل هو اعم الشرف ٠‏ 

واثناء وا عن 
والمعارك فلاقت اعجابا كيرا دق ان القيلين فقط افوا اليها”* 
أن خمر اهل الشمال القوية سرعان ماتحيلهم الى حيوانات وحمر 
كاردة . قفن وسط ) الا ص هناك هتافات عالية ومبارزات 
الم يتوقف المغنى عن غناله رغم 
هذه الاحداث » وف الحقيقة ات الدم المتطابر يرشم وجهه لكنه 
مسحه دون أن يتوقف عن اله 
لقد ترك فى ذلك اعظم الائر . 

وحدث. الان أن امر بيولف الذى كان مخمورا كالاخرين 
3 و2 أ عان داق اخرارا كما ٠.‏ وق قل 
كلماتى 
بلسانهم . لكثهم لم بجدوا فيما رتلت شيئا افضل مما فى اغانى 
مغنيهم الجوال » وقد استغفرت بعد ذلك ربى على الطريقة التى 
2 امت بها كلماته المقدسة واستغفرته ابضا على الترجمة ٠‏ التى 
احسست بانها كانت عقيمة © لان المترجم نفسه كان فى الحقيقنة 
اسشكرانا + 

بقينا بين اهل الشمال بومين » وفى صبيحة اليوم الثالث بدانا 
نهيىء انفسنا للرحيل ولكن اخبرنا المترجم بآن الزعيم وغلف قد مات 
فائرت أن ابقى لاشهد ماسيحدث بمده . 

فى بادىء الامر مددوه فى قبره الذى اقيم فوقه سقف ء: وعلى مدى 
عشرة أيام حتى اتموا تفصيل وخياطة ثيابه(1) . ثم انوا ايضا 
كان هذا وحده كافيا ليفجل مشاعد أعريًا قادما سن طقس حاقى» ٠‏ فالتقاليد الأسلامية 
تامر بالدفن السريع , غالبا ما يكون فى نفس بيرم الوفاة بمد مراسيم قصيرة من الفسل 
رالصلاة عليه - 


ره 


بافتمته وممتلكانه الشخصية وقموها الى ثلاثة اقام . كان 
اسم الأول لمئلته » والثانى على الثياب التى صتعوها له » 
آما بقيمة القسم الثالث فيشترون به مشروبات قومية استمدادا 
لليوم الذى تسلم فيه احدى الفتيات نفها للموت وتحرق ممع 
يدها 


ويسلمون أنفهم كلية لشرب الخمرة بشكل جنونى يشربونها 
ليلا ونهارا كما ذكر سابقا . وليسن من النادر ان بموت أحدم 
وكابه فى بده . 


توجهت عائلة وغلف بالؤال الى جميع فتياته ووصيفاته ؛ من 
لكنشتموت ممه ؟ وعتدها اجايت احداهن : انا . مند 1للحظة 
الى نطقت فيها بهذه الكلمة لم تمد حرة ابدا . حتى لو رفيث 
بالتراجم فانه لا بسمح لها يذلك . 
لفناة التى رضيت بذلك الى فتاتين اخربين تقومان 
: حيثما ذهبت كما تغسلان احيانا قدميها . 
همك الجميع باعداد الليت يفصلون الثياب له وبهيئون كل ماهو 
ضرورى . وخلال كل تلك الفترة تسلم الفتاة نفسها كلية للشرب 
والغناء وتبقى مرحة فرحة . 


الفصصبل الرايع 


فى هذه الاثناء اكتشف بيولف © وهو النبيل الذدى سيلي 
الؤعامة » اكنشف منافا كان بدعى ثور كل . لم أعرفه من 37 
الكنه ,كان قبيحا قذرا وكان اسمر غامقا بالمقارنة بهذا المرق التورة 
الاشقر . وقد تآمر ليصبح هو الزعيم . علمت كل هذا من المترجم 
فى استعدادات الدفن بظهر بان 


الم يشرف بيولف بنفسه على استمدادات الدفن © لانه لم يكن 
من عائلة وغلف ؛ والمرف بقضى بأن تهيىء عائلة الميت أمور جنازته. 
وهكذا انضم ييولف الى جموع اللحتفلين والمبتهجين كما لم يمارس 
أكة قصرف ملكى » اللهم الا اثناء وليمة المساء » حين جلمن على 
الجلس المالى الذى كان مخصصا للملك . 


ريا 


كان يجلس على التحو التالى ؛ عندما يكون أحد رجال الشمال 
ل 4 يا 
له ذراعان حجربان + :هكذا كان كرمى وغلف © لكن بيولف لم بجلس 
اق هذا الكرنى كيا قد يجلن أى انان غادى » بل جلن على احد 
الذراعين » وهو وضع اذى به الى السقوط حيتما شرب كثيرا أو حين 
كان يفرط فى الضحك . وكانت العادة أنه لايستطيع الجلوس على 
الكزسى حتى يتم ادقن وغلف . 
خلال كل هذا الوقت كان ثوركل بتآمر ويعقد الاجتماعات مع 
النبلاء الاخرين . وقد علمت أنه كان بشتبه بى كمشعوذ أو ساحر 
مما اوؤفاجنى كثيرا . وقد اخبرنى المترجم الذى لم يكن 
عت هوا النقتص بان الأوكل مال يان كنت السيت قاد 
انى كنت السبب فى أن يصبح ببولف الزعيم الجديد » ولكن 
ع افص عدي ااا 
بعد بضعة ايام » طلبت اذثا بالرحيل برف 


كانوا يحملونها دائما 0 

وحين حل اليوم الذى ستلتهم فيه السنة اللهب وغلف والفتاة 
قربت سفينته من شاطىء النهر : ثم اقيمت حولها اربعة اكوام من 
الحطلب والاخماي. الأخرى كنا وقنمت حولها فمافيل عقبية اليه 
على شكل مخلوقات بشربة ٠‏ 

وفى هله الاثناء بدا الناس بالمثى جِيثة وذهابا مرددين كلمات 
لم أفهمها . فلغة اهل الشمال ثقيلة على المع يصعب فهمها . 
فى حين مدد الزعيم الميت فى قبره على مسافة من السفينة والذى 
لم يكونوا قد نقلوه منه بعد . ثم أتوا بما بيشبه السرير ووضعوه ىق 
السفينة ثم غطوه بالقماش اليونانى اللاهب ووسائد من نفس القماش 
مه جات حيزبون شمطاء كانوا بدعونها « ملاك الموت » فنشرت 
الحاجيات الشخصية على الرير . كانت هى التى اشرفت على 
وكل التجهيزات الاخرى © كما كانت هى أيضا التى 

. لقد رايت الحيزبون بمينى كانت سمراء ذاكتة 
غليظة البنية ولها ملامح تدخل الهلع الى القلب . 


انا 


حين انوا الى القبر أتزاحوا السقف واخرجوا اميت » عندها رايت 
يانه قد أصبح اسود حالكا.بفمل برودة تلك البلاد . وبقربه فى 
القبر وضعوا المشروبات القومية والفواكه كما وضعوا عودا » وهلم 
آشياء اخرجوها كلها الان . اما وغلف الميت فانه لم بتغير فيه ثىم 
آلا لونه . 

والان رايت بيولف وثوركل يقفان جِثبا الى جنب بتبادلان تعابير 
الضداقة القوبة اثناء مراسيم الدفن » ومع ذلك كان واضحا انه 
لم يكن ثنمة اى صدق فى مظهريهما . 

جلل اللك المنت وغلف بالثياب » بدءا من الثياب الداخلية 
آلى الجرابات والحذاء والقفطان الصنوع من القماش المذهب كما 
وضع على راسه عمامة مصنوعة من القماش الماهب . ومزركشة 
اتلد السمور الاسود . ثم حمل الى خيمة فى السفينة ؛ وهناك 
آجلسوه على سربر منجد' وسندوه بوسائد ثم احضروا شرابا قويا 
وقواكه وريحانا وضموها كلها بجاتبه . 

” ثم أحضروا كلبا قطعوه نصفين والقوا به فى السغيئة . ووضعوا 
كل اسلحة وغلف بجانبه ثم جاءوا بحصانين جملوهما يعدوان حنى 
لازا ينضحان عرفا . بمدها قتل بيولف احدهما بسيفه وقتل توركل 
الاخح ثم تطموهما قطما صغيرة ببسيفهما ورموا القطع فى 
السفيئة كهجول قعل سراف ف كل الضان وقد ينا 02 
اهذا كان ذا مغزى بالنسية للمراقبين ولكنتى لم أفهم مغزاه . 
ثم اتى بثورين قطما قطما والقيا فى السفيتة . وأخيرا أتوا بديك 
ودجاجة نقتلوهما والقوا بهما فى السفينة ايضاء. 

فى هذه الائناه كانت الفناة التى نذدرت نفسها للموت تتمشى 
جِيئة وذهابا ؛ وتلج الخيمة بعد الاخرئ من الخيام التى بنوها هناك. 
وكان كل من فى هذه الخيام يضاجمها وهو يقول « خبرى سيدك 
أتثى ما فملت هذا الا حيا به م . 

وى وقت متاخر من مساء ذلك اليوم قادوا الفتاة الى شىء كانوا 
قد اقاموه على شكل اطار الباب : وضعوا قدميها على سواعد 


الرجال الممدودة فرنمها هؤلاء فوق الاطار اك نطقت بكلمات 

بلفتها وانزلوها بعدها . ثم وفموها مرة ثانية ففملت ما فملته من 
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قبل . ومرة اخرى انزلوها ثم رفموها مرة ثالثة . ثم أعطوها دجاجة 
قطعت رقبتها ورمتها بعيدا . 

أستفسرت من المترنجم عما كانت تفمل. فاجاب : « فى المرة الاولى 
قالت : الله ! انى ارى هنا ابى وامى » وف المرة الثانية : الله ؟ 
الان ارى كل أقادبى الوتى جالين » وفى المرة الثالثة : الله ! هو 
ذا سيدى يجلس ف الفردوس . ما اجمل الفردوس ما اروع 
خضرتها . ومعه ارى رجاله وغلمانه . انه بدعونى فخذونى اليه » . 

ثم قادوها الى السفينة . وهنا خلمت سواريها واعطتهما الى 
الحيزبون الشسمطاء التى .كانت تدعى ملاك الموت والتى ستقتلها 
فيما بعد . ثم خلمت خلخاليها وقدمتهما الى الوصيفتين اللنين كانتا 
تقومان على خدمتها » واللتين كانتا ابنتى ملاك الموتَ . ثم رفموها 
الى السغينة دون أن يدخلوها الى الخيمة . 
والان جاء رجال بتروسهم وبلطاتهم وقدموا لها كاسا من: الشراب 
القوى . اخذت الكاس وغنت فوقه ثم افرغته فى جوفها واخبرنى 
المتزجم انها قالت « بهذا ارحل عن هؤلاء الاعزاء لدى » ثم قدم لها 
كاس آخر شربته ايضا وبدات بغناء طويل . وامرتها الحيزبون بأن 
تشرب الكاس حتى الجفاف ودون تباطؤ وان تدخل الخيمة حين 
كان سيدها . . 

فى هذا الواقت بدا لى وكان الفتاة قد داخت وبدت وكانهيا 
تريد دخول الخيمة حين امسكت الشمطاء بها فجاة من راسها 
وجرتها الى داخل الخيمة . فى' هذه اللحظة بدا الرجال بالضرب 
على تروسهم بمصيهم ليغيبوا ضجيج 'صيحاتها التى قد ترعب 
الفتيات الاخربات فترذعهن عن طلب.الوت مع اسيادهن فى 
بل . تبعها ستة رجالٍ الى ذاخيل الخيمة كان كل منهم 
يغتصبها بالدور . ثم القوا بها بجانب سيدها بيتما امسك رجلان 
بقدميها وآخزان بيديما . أما الحيزيون الشمطاء الممروفة بملاك 
اموت فقد عقدت الان حبلا حول عنقها واعطت طرفيه الى اثنين من 
الرجال ليشدوا العقدة ثم وبخنجر عربض الشفرة طمنت الحيزيون 
الفتاة بين اضلمها وسحيت الختجر بينما اسنتمر الرجلان 
فى الحبل حتى ماتت . 


عدا 


اقترب آقارب الميت « وغلف » الان واخجذ احذهم قطعة من 
الخشتب الملتهب ومثى عاريا الى الخلف باتجاه السفينة واشعلها يما 
فيها دون أن ينظر اليها . وسرعان ما كانت التجنازة العائمة شعلة 
من اللهب .بينما اصبحت السفينة والخيمة والرجل والغتاة وكل شىم 
آخِن عاصفة من الثيران اللتهبة . 

كان احد الرجال يقف بجائبى ينطق بيمض التعليقات موجها 
كلامه للمترجم . سألت المترجم عما قيل فجاءنى الجواب هكذا : 
« ,انتم العرب الابد وان تكونوا قوما .اغبياء . فانتم تاخذون احب 
رجَالكم اليكم واكثرهم احتراما وتلقون بهم تحت الارض لتلتهمهم 
الزواخف .والديدان » بينما نحن نحرتهم فى رمشة عين. بحيث 
يفلخلون: الجتة مباشرة ودون تأخير © . 

ون الحقيقة وقبل ان تمضى ساعة من الزمن كانت السفيئة 
والحَشب. والفتاة قد تحولت جميعا مع الرجل الميت الى رماد . 


اهل الشمال 


الا جد .هؤلاء الاسكندنافيون سببا للحزن فى موت أى. انسان 
نالف والعبد ليا عيئا ذا بال بالنسبة اليهم » وحتىئ زعيمهم 
لبش اى حزن او دموع : ففى مساء نفس يوم جنازة الزعيم 
« وغلف » اقينت وليمة كبرى فى قاعات ممسكر الثسماليين ٠‏ 
لانت لاخظت آنه لم بكن كل ثى» على ما يرام بين هؤلاء 
البرايرة . تحدثت عن هذا مع مترجمى فاجاب على النحو التالى : 
لاه خظة توركل أن يراك تموت + ومن ثم يقضى على بيولف . 
اوقد حصل على دعم بعض الثبلاء له » ولكن هناك جدلا وخصاما 
الل ازيت "وف كل حن ٠‏ . 

فقلت بكثر من القلق « ليس لى أى شان فى هذه القضية فكيف 
اتصرف 5 6م 


فنا 


اجاب المترجم بأن على أن اهرب ان استطمت » ولكن أن قبض 
على فسيكون ذلك برهانا أو دليلا على ذنبى وسوف اعاقب كلض ٠‏ 
اللص على التحو التالى : بقوده الشماليون الى شجرة 
له ثم يعلقونه ويتركونه هناك معلقا 
بفمل الربح والمطر عندها تذكرت 
من الموت الا بصموبة على بدى ابن القاطجان ففضلت 
أن 'اتمر ف مله نراقت من قبل :4 فى 'بقيت !بين العنماليين عن 
سبح الى بتقادوتهم وباتمام وحلتي ٠‏ 

استفسرت من المترجم عما اذا كان من واجبى أن احمل الهدايا 
الى بيولف والى توركل أبضا لكى بحبذا رحيلى . فاجاب بانتى 
لا استطيع ان أقدم الهدابا الى أى منهما » وانه لم بتقرر بعد من 
سيكون الزعيم الجديد . ثم اضاف بان هذا سيتضح خلال يوم وليلة 
على أبعد تقدير ٠‏ 

صحيح ليس عند هؤلاء الشسماليين طربقة ثابتة لاختيار 
زعيم حديد حين بموت القائد القديم . فقوة اللاح لها اعظم 
الحسب . ولكن ولاءات اللمحاربين أبضا والنبلاء والوجهاء لما 
قيمتها . وفى بعض الاحبان لا بكون هناك خليفة واضح للحاكم » 
وكانت هذه الحالة احدى تلك الحالات . وقد قال مترجمى أنه على 
أن أصبر وآن أصلى أيضا . وهذا ما ملت . 

الم هبت عاصفة هوجاء على ضفتى نهر الفولجا » غاصفة استمرت 
بومين من المطر الجارف والرباح العانية » وبمد هذه العاصفة حط 
ضباب بارد على الارض . كان سميكا أبيض ولم يكن باستطاعة 
أى انسان أن برى على بعد اكثر من عشر خطوات . 

الا ان نفس هؤلاء المحاربين الشمالبين المردة © والذين بفضل 
ضخامتهم وقوة سواعدهم وتصرفاتهم القاسية كانوا لا يهابون شيشا 
فى هذا العالم كله انهم بخافون الضَباب أو الصقيع الاتى مع 
المواصف . 

وبعانى رجال ذلك العرق اكثير لاخفاء خوفهم » حتى بين بعضهم 
البعض . فالمحاريون يضحكون ويمرحون كثيرا ويحاولون التظاهر 
غير المبرر بعاطفة الهدوء . وبهذا يبرهئون على العكس . وق الواقعم 


لا 


ذان محاولاتهم لاخفاه خوفهم محاولات طفولية © اذ ببساطة يدعون 
إنهم لا يرون الحقيقة » ومع ذلك فكل واحد منهم وفى جميع انحاء 
المكر بقوم بالصلاة وبقدم الاضحيات من الدجاج والديكة واذا 
بال احد عن سبب الاضحيات © يجيبه 8 انى أقدم الاضحيات من 
]جل سلامة عائلتى البيدة » أو يقول « أى اقدم الاضحيات 

من أجل نجاح تجارتى » أو يقول 2 أقدم الاضحيات اكراما لهذا 
ةو ذاك من اموات عائلتى » او قد بقول اسبابا كثيرة اخرى 
ثم يضيف ؟ « وابضا من اجل زوال الضباب © . 

ولقّد حسبته من الضرائب بالنسبة لهؤلاء الناس الاقوياء المحاربين 
أن بخافوا الى هذا الحد من اى شىء حتى د اهروا بعدم الخوف. 
ومن بين كل إسباب الخوف المعقولة بدا الصقيع والضباب لفكرى 
غير مفهوم على الاطلاق ٠‏ 

قلت لترجمى ربما بخاف الرجل من الريح أو من عاصقة رملية 
وجا آو من فيضان الماء او من اهتزاز الارض أو من البرق والرعد 
فى الماء » فكل هذه قادرة على أن تؤذى انسانا أو تقتله أو تهدم 
منزله » ولكن الضباب او الصقيع ليس فيه تهديد أو ايذاء . وفى 
الكْقَيقَة كان هذا 'قل شكل من اشكال عناصر الطبيعة ١‏ 

اجابنى المترجم باننى كنت احتاج الى عقيدة البحار . وقال ان 
كشيراً من البحارة المرب يتفقون مع اهل الشمال فيما يتعلق بالقلق 
بيب الضياب اللتف , وكذلك بسبب الضباب او الصقيع لجوالى 
البحار الكثير من القلق لان مثل هذه الحال تزيد من مخاطر السفر 
فى الميام . 
اقلت هذا معقول ولكن حين يسقط الضباب على الارض وليس 
علن الماء فاننى لم افهم معنى اى خوف . جوابا على ذلك قال مترجمى 
القسباب دائما مخيف فى اى وقت اتى . واضاف بأنه ليس هناك 
عن فرق سواء على اليابسة أو فن الماء » من وجهة نظر اهل الشمال. 
ثم قال لى »© ان الثماليين لا بخافون !| كثيرا حقا . 
وقال المترجم ايضا انه هو كرجل لم يكن بخاف الضباب . وقال 
أنهاا قضية ثانوبة ليست ذى بال . واضاف « أنها ليست سوى 


لنا 


الم بسيط داخل مفصل من مفاصل الاطراف قد يأتى مع. لباب 
لكنه ليس أكثر أهمية من ذلك » . 

بهذا احسست بأن مترجمى كالاخرين ينكر كل شكل من اشكال 
القلق يسبب الضياب. ويتظاهر بالامبالاة ٠.‏ 

وحدث فى هذه الا: مع آنه تبخر واصيبح 
رفيا فى أواخر اناد » متا بنت النعت ارق سيد لكتها 
عى أبضا كانت من الضعف بدرجة استطعت معها أن أنظر فى قلب 
ضولها مباشرة . 

فى نفس هذا اليوم وصل قارب شمالى قيه تبيل من قومهم . 
كان رجلا شابا ذو لحية خفيغة ولم يكن برافقه فى رحلته الا عدد 
قليل من الخدم. والعبيد وام بكن ببنهم ناء . ولهذا اعتقدت أنه لم 
يكن تاجرا آذ ان هله المناطق باتى الشسماليون خاصة لبيع التسام ٠.‏ 
ارسى هذا الزائر تاربه بنفسه وبقى واقفا عنده حتى هيطا 


الليل . ولم يقترب منه او بحيبه اى انسان مع أنه كان قريبا وعلى 
مراى بصر الجميع . وقد تال مترجمى : ١‏ أنه احد اقرباء بيولف 
وسوف يستقبل ضيفا فى وليمة الساء » ه 1 


وسالت « ولماذا يبقى عند سفيئعه 1 © . 
« بسبب الضباب 6 اجاب المترجم واضاف « يقضى العرف أن 


ببقى واقفا على مرمى البصر لمدة ساعات حتى براه الجميع وبوقنوا 
أنه ليس عدوا قادما من الضباب » 


. قال لى هذا بثىه من التردد ٠‏ 
يدخل القاعة . وهنا حبى بحرارة 
بيولف الذى بدا يتصرف كما لو 
قد مضى عليه ساعات واقفا 


أصفى اليه بيولف باهتمام غير عادى . لم يثرب ولم يدامب 
الجوارى © ولكته بدلا.من ذلك اصفى الى الشاب بصمت بينما كان 
الشاب بتكلم بصوت عال . وحين انتهى من قصته بدا وكان 
الدموع تنساب من عينيه فقدمت له كاس من الشراب . 

سألت مترجمى عما قاله الشاب . وكان هذا الجواب : ١‏ أنه 
وولف غار »© ابن روث غار » وهو احد ملوك الشمال المظام . وهو 
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اإا ا - 


لبيولف وبطلب مساعدته ودعمه فى مهمة بطولية . يقول 
لق ان البلد البعيد يعائى الخوف ومن رعب لا يسمى وهو رصب 
يز كل الناس وكل الاقوام عن مقاومته . وهو يطلب من بيولف 
أن سرع بالعودة الى البلد البعيد ينقد شعيه ومملكة آبيه 
اروك غار » ٠.‏ 
الت المترجم عن طبيعة هذا الرعب ©» فقال لى « لا اسم له 
استطيع إن اخبرك به » . وبده الترجم شديد الاضطراب بسبب 
لمات وولف غار » كما اضطرب لها كثيرا من آهل الشمال الاخري 
ولقّد رابت على ملامح بيولف تمابير داكنة حزينة » فاستفسرت 
الترجم عن تفاصيل هذا المصاب . قال المترجم  :‏ لا يمكن لفظ 
الاسم قالتطق به محرم كى لا يستدعى الشياطين 4+ بينما كان 
كنت ارق انه كان بخاف حتى من التفكير فى هذه الامور » 
وكآن علغه واضحا ولهذا.توقفت عن السؤال ٠‏ 
كان بيولف بجلس صامتا فوق الكرسى الحجرى . والحقيقة ان 
جم النبلاء والرجال والمبيد وإلخدم الحاضرين كانوا صامتين 
لم بنطق آأى رجل فى القاعة بحرف واحد . أما الرسول 
لف غار فقد وقف آمام الجمع حانى الراس . لم ار فى حياتى 
اس ا م 
| ثم دخلت الى القاعة الحبزيون الشمطاء الملقبة يملاك اموت » 
وجلسنت. يقرب بيولة 
لم.آفر ان 


0 اخرج عظمات 
عظاما بشرية ؟م حيوانية والقت بهده العظمات على 

الآرض وهى نتمتم بكلمات مبهمة وتمرر يدها فوق المظمات . 
ثم جمعت العظمات والقيت ثانية واعيدت الكرة بكثيم ‏ كم من للحا 
والاعدمة . ومرة"اخرى القيث العظشمات .ثم 
ين الج ع تبن قلته اكه لم يسرنى ايل : 
ام ان بيولف وقف ورقع كاسن شرابه القوى وغاطب اللبسلاء 
والقائلين الجتممين بخطاب طويل . و, وقف عدد من 
المحاربين فى اماكتهم ليواجهوه . لم يقف الجميع . عددت الواقفين 

فكانوا اعد عدر قغير ييولف عن رضاه بهذا . 

ورابت الان أيضا أن توركل كان بادى السنزور يسبب ما جرى 
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لاجم 


تنا عثر » . فاحتججت على ذلك 


وانخد وما اكثر ملوكية يشما ل بره بيولف فى احضام كنا أ 
8 بية نحوه ولا حتى أى اكتراث ؛ مع أن 0 
عدوين . ااا 
ثم ان ملاك الموت © نفس تلك 

لم ان اموت » نفس تلك الحيزبون » أشارت الله ون 
بيعش الكلمات ثم غاترت القاعة . وأخيرة 0 تقال 5 
« ان بيولف مدعو من قبل الالهة أن بغادر هذا المكان وبسرعة تار 
خلفه كل قضاياه ومشافله لبتصرف كبطل ويدقع مصاب الشمال 
هذا مناسب وسوف باخذ معه احد عشر مقائلا ؛ كما سباخدك آذ 
5 َ انى فى مهمة الى البلغار » 
اح الى البلغار » ولابد لى من اتنا 


ندمت كل الاعتدارات والتوسلاء 


كلماتى "١‏ انه اث 

ترج اتى الى ييولف »الا انه أماح بوجهة وإ 
القاعة وهو يقول لى هذه الكلمات الاخ اعد فك علا 
ما يكون الاعداد . ستغادر معهم مع اول. ضوء المصباح »© . 


الفصل السادس 


الرخلة الى البلد البعيد 


بهده ١١‏ بقة منمت 1 

بهذه الطريقة منعت من اتمام رحلتى 'الى مملكة' بلطوار 
الصقالبة ولم اتمكن من حمل آمانة المقتدر أمير الؤمنين 8 
ام والى السفير أيضا عبد الله بن يسطو الحزارى 
ن * تاقن وباربس : ثم ودعتهم ولم اعد أدرى يما جر: 


إما بالنسبة لى فقاد اعتبرت نفى فى حال ليست أقضل من حال 
1 2 ورعلن م اسنعت عن غررنا طق السفن الثمالية 
البحزة شملا فى الفالجا مع الشئ عشت بنج وا ال 
الاخرين فكانت كالتالى : بيولف الزعيم وضابطه المرافق اكثفو ثم 

فلغ » اسكلز » وث »© رونث » هلا » ثم مقاتلوه 


نبلاؤه ورجالاته 
ومحاربره الشجمان : هلغدان 6 ادغثه ؛ رئل » هلتف + وهرغر لا * 
تت انا > » غير قادر على التكلم بلغتهم او فهم طرقهم © لان 


مترجمى كان قد ترك أيضا فلم يكن لى سوى الصدفة ورحمة الم 
الثى جعلت من احد مقاتليهم » وهو هرفر رجلا ذا معرفة ومحيطا 
ببعض اللغة اللاتينية ٠‏ 

وهكذا كنت استطيع ان افهم من هرغر معنى الحوادث التي 
تلت . كان هرغر محاريا شابا مرحا شديد المرح © وكان يبدو وكانه 
بجد نكنة فى كل شىء * وخاصة فى اساى وحزنى عند الرحيل ٠‏ 
هؤلاه الشماليون هم حسب تقديرهم افضل بحارة الدنيا » ولقد 
رآيت مدى حبهم ت وا من ملامحهم . أما عن 
الفينة فهاكم وصفها : كان طولها قدر خمسة وعشرين خطو 


وَعَرَضيا المانية واكثر من ذلك قليلا . كانت ممتازة البناء ومصنوعة 
من خشب البلوط . ربما كان لونها اسود من كل ناحية وفى كل 
جبهة . وكانت مجهزة بشراع مربع الشكل من القماش المزركثن 
بحبال_مصنوعة من جلد الفقمة(؟) . وكان موجه الاشرعة بقف على 


مصطبة صغيرة بجانب مؤخرة الفينة ويشد دفة متصلة بجانب 
ارا) يلاحظ منا أن وولف غار قد بقى مع امل التسسمال ولم يمد مع بيرلف + يملق 
جندس على ذلك قائا بان اعل الشمال كائوا عادة ياخلون الوسول رعينة , ولما 
وعد الرسل التاسيوي ابناه لوك اد للاءعال القام الى انخاس قرى قيسة في 
امجتسهم . سا كان يجملهم راءئن مناسيي م + أما أولاف جركنسون لينض بان 
روتف غار ما بقى مناك٠الا‏ خوفا من العودةسمهم + 

رم عان بسضى الزلفن القدامى يمشدون بان هذا كان يمنى آن الشبراع كان مزرها 
بحبل يدل فى الشراع ويغرج منه عل شكل الغياطة + وعناك رسسوم ولوحات من 
الترن الثان عشر تظهر أشرعة القايكنع وعليها زركثة من الحبال + ليس هنستاك من 
ليل عل أن الحالة كانت كذلك ٠‏ ما عناء ابن فضلان أن هفم الاشرعة كانت مطسوززة 
باهرم النوتي + أى الها موجهة فى أتضل زاوية لالتقاط الريج ولك باسستسال 
حيال جله الفقمة كترايظ * 
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السفيئة على الطلريقة الرومانية . كانت هذه السفينة مزودة 
بالجاذيف لكنها لم تستممل أبدا » ولكن كنا نتقدم بواسطة الاشرعة 
لوحدها . وعند مقدمة السفيئة كان هناك نحت خشبى بمثل رآنن 


ع 
كان هناك فراش من الجلود مرتبة فوق 
شبكة من الحبال وفونه غطاء من الجلد أبضا . كان ذلك هو فرائن 
بيولف » أما المحاربون الاخرون كانوا ينامون هنا وهئاك على 
ظهر السفينة بعد أن كانوا يتلفمون بالجلود » وقد فملت آنا 
مثلم . 5 
أبحرنا لمدة ثلانة ابام فى النهر وقد اجتزنا الكثير من االبلدآن 
والمستوطنات الصغيرة على ضفتيه . لكننا لم نتوقف فى اى منها . 
ثم وضلنا الى معكر كبير فى متمطف من نهر الفولجا . وهنا كان 
منات من الناسن » كما كانت هناك مدبتة كبيرة الحجم » وفى مركزفا 
كان هناك كنيسة ( كرملن ) وقلعة لها جدار من الطين وذات ابعاقا 
بيرة . سات هرغر عن هذا المكان فقال لى : ه هذه هى مذبتة 
البلفار فى مملكة الضقالبة وذلك هو قصر بلطوار ملك الضقالبة ا 
٠‏ هذا هو الملك ذائه الذى ارسلت لاثابله كممثل لخليفتى, 
وبكتبى من التوسلات طلبت أن انزل الى الشاطىء لاقوم بالممة"التى 
كلفنى بها خليفتى » كما طلبت ذلك ابضا وبكثير من ملاظر 
الغضب حتى درجة الوقاحة . : 
لكن رجال الشمال لم يعيروثى أى انتباه © ولم يتنازل هرظن 
ومطالبى © واخيرا نظر الى ضاعكا 


اء الغنم » ومع ذلك كنت بلا حول 
سوى مشاهدة ذلك المنظر بعينى . وبعد مرود ساعة حاولت 


5 


ثانيئة ولكن طلبى رفض ايضا » اذ أن مدينة البلغار كانت على “ 


متمطف من النهر كما قلت سابقا . وسرعان ما غابت عن ناظرى + 
.وهكذا دخلت ثم غاذرت بلغاريا ( ربما أصبح القارىه الان مشوشا 
أ حت 1 اريا الحديثة هى احدى 
الى حد كبير حول جفرا بلغاريا الحد با 
1 البلقان » تحدها الونان وبوغلافيا ورومَانيا وتركيا ٠‏ 9 
رن التاسع الى القرن الخامس عثر الميلادى كانت هناك 
البري اناسع عي 
عو اده الب الا لوي رت 
شرقى موسكو الحديئة . وذلك هو المكان الذي كان بقصده ابن 
فملان ٠‏ اما بلغاريا التى كانت على الفولجا فكانت مملكة مهلهلة رغم 
بعض الاهمية » كما أن عاصمتها بلفار كانت شهيرة وغنية عندما 
1 بان بلغاريا الفولجا وبلاريا 
متشابهة من الهاجرين 


مفى المائية ايام اخرى ونحن فى الفينة ومازلنا فى نهر 
الفولجا وكانت اليابسة أصبحت اكثر جبلية ووعورة حوالى حوض 
النهر . والان وصلنا الى رافد آخر من رواقد الثهر يسميه 
الشماليون نهر اوكر 6 وهنا اتجهنا الى الرائد الواقع على اقصى 
اقم ا فى رحلتنا عشرة ايام اخرى . كان الهواء باردا 
اليسار ثم استمرينا في 3 ١‏ ٍ 
جدا وكانث الربح قوبة وكان الكثير من ١‏ لج ما بزال يفعلى الارضء* 


وكانت هناك غابات كثيرة هائلة الحجم فى هذه المنطقة التى يسميها 
الشماليون فادا ٠‏ 


الطريق . وفى ماسبورا افرنا برا على ظهر 
الخيول مدة ثمانية عشر يوما . كانت هذه منطقة جبلية وعرة شديدة 
البرودة وكنت مرهقا بسبب طول الرحلة . وهؤلاء الشماليون 
لا يسافرون ليلا أبدا » كما انهم نادرا ما يبحرون ليلا ؛ لكنهم يفضلون 


اه رسيو ميف ,مساء و بننظرون 

0 ِ 3 وينتظرون بزوغ فجر اليوم التالى 
آلا انه رغم ذلك وقعت الواقعة الثالية : خلال فترة ترحالنا 
اتلاشت فترة الليل الى حد لم بمد يكفى لطبخ أكلة من اللحم خلاله . 
وقد كان يبدو لى أنتى ما اكاد استلقى لانام حتى بو قظنى الشسماليون 
اللين ٠‏ انهض لقد طلع النهار يجب ان نستائف رحلتنا » . كما لم 
يكن النوم منشطا للقوى فى هذه الاماكن الباردة . 

أوضح لى هرغر أن النهار فى بلاد المال يكون طويلا فى 
الصيف وبكون الليل طويلا فى الشنتاء ٠‏ وانه نادرا ما يكوثان 
متساوبين . ثم قال لى أنه على أن اراقب السماء ليلا لارى ستارة 
السماء اضواء شاحبة متراقصة خضراء وصفراء واحيانا زرقاء وهى 
معلقة وكانها ستارة فى اعالى الجو . وقد دهشت اعظم الدهشة 
27 ا ولكن اعل ب الا يعدونها قريبا ‏ 

نا السير لمدة خمسة أنام اخرى ونحن نهبط الجبال حم 

وَصلنا منعاقة من النابات..., وغابات. بل لمان ارده ب 20 
اشجار ضخمة هائلة . كما انها ارض رطبة باردة . وفى بمض المناطق 
هى من الخضرة بحيث تتالم العينان من بهر الالوان , آما فى مناطقها 
الاخرى فهى سوداء مظلمة مرعبة . 

نابمنا السبر لسبعة ايام اخرى خلال الغابات وقد واجهنا الكثير 
من المطر . وغالبا ماتكون طبيمة هذا المطر أن بسقط ست 
الشعور بالخوف . وبين مرة واخرى كنت اظن اننى ساغرق © فقلد 
كان المطر غزيرا لحد كان فيه الهواء نفه مملوءا بالمطر . وفى فثرات 
أخرى © حينما كانت الرباح تقذف المطر كان ببدو وكانه عاصفة رملية 
لحومنا ويحرق عيوننا ويممى ابصارنا . ( اما وان ابن نضلان 
م من منطة صحراوية فلا عجب أن تبهره الوان الخضرة الساطمة 
والمطر الغزير ) 


الفصل السابع 


لم بكن هؤلاه الشماليون يخافون اللصوص ابدا فى الغابات وسواء 
كان ذلك بسبب قوتهم الهائلة أو نلرة عصابات اللصوص فاننى ف 
الواقع لم أشاهد احدا فى هده الغابات . فسكان بلاد الشمال قليلون 


لذ 


من كل صتف أو هكذ! بدا لى خلال ترحالى وكنا غالبا ما نسافر 
لمدة سبعة ايام أو عشرة دون أن نرى مستوطنة واحدة او مزرعة أو 
مزلا ٠.‏ 


استمرت رحلتنا على الوجه التالى : كنا نستيقظ فى الصباح ودون 
وضوء أو غل كنا نمتطى جيادنا ونستمر فى السفر حتى منتصف 
النهار . ثم كان بمض المحاربين بصطدون لنا صيدا حيوانا 
كان او طبرا . اذا كان الوقت ممطرا كان هلا العام 
بؤكل دون طبخ ... ولقد هطل المطلر غزيرا لمدة 
آبام ؛ وفى اول الامر رضيت باكل اللحم نيئا » والذى لم يكن ذبحا 
حلالا » ولكنئى بعد أيضا وانا اقول ٠‏ باسم الله » بصوت 
هامس » وآنا ادعو الله ان بتفهم مصابى . وعندما لم تكن تمطر » 
كانوا يوقدون ثارا فى منقل كانوا بحملونه معهم ثم يطبخون الطمام 
عليه . ولقد اكلنا انواع التوت والاعشاب التى لا اعرف اسمها . 
ثم استانفنا رحيلنا فى الجزء الاخبر من النهار والذى كان لا باس 
بطوله » وحتى هبوط الليل حين كنا نقف لترتاح وثاكل ٠‏ 
وكثيرا ما كانت تمطر فى اللبل » فكنا نبحث عن ملجا نحت الاشجار 
الباسقة , ومع ذلك فقد كنا ننهض مبللين وجلود نومنا مبللة ايضا . 
ولم بتشكك آهل الشمال من كل هذا بل كانوا مرحين مبتهجين 
طوال الوقت . كنت آنا الوحيد الذى اشكو وبغضب . لكنهم لم 
بعيرولى آى اهتمام ٠.‏ 

واخبرا فلت لهرغر : « المطر بارد » فضحك ثم قال : 9 كيف 
بمكن أن يكون المطر باردا 5 انث البارد وانت التعيس . ما المطر 
افليس باردا ولا تعيا » . 

كان واضحا لى آنه كان يؤمن بهده الحماقة © وكان بظننى حقا 
امنا ان أقكر بغير ومع ذلك بقيت ع نفكيرى ٠‏ 

لم حدث فى ليلة من الليالى وبينما كنا ناكل أن قلت بادئا طمامى 
« باسم الله » » فسال بيولف هرغر هما قلت . اخبرت هرغر اننى 
اعنقد بانه يجب ذكر اسم الله على الطمام » واننى فملت ذلك 
انسجاما مع ممتقداتى . فقال لى بيولف « اهذا هو اسلوب 
المرب 5 » وكان هرغر هو المترجم . 

فاجبت بما يلى : « كلا . فى الحقيقة ان الذى يذبح الذلبيحة هو 


ين 


الذى يجب ان بذكر اسم الله . ولكتنى اقول هذه الكلمات الثلا 
الى > . 

,وقد وجد الثشماليون فى هذا سيبا للضحك فضحكوا من اعماق 
فلوبهم . ثم- التفت: الى بيولف قائلا « هل تلنتطيع ان ترسم 
الاصوات ؟ » لم افهم قصده اولا فاستفرت من هرغر : ثم كن 
هناك حديث نداوله الاثنان » واخيرا فهمت أنه كان يمنى الكتابة ا< 
ذاهل الشمال يسمون حديث المرب ضجيجا أو اصواتا . اجيت 
بيؤلف اثنى ١‏ الكتابة كما استطيع القراءة - قال آنه على أن 
اكتب. له على الارض . وعلى ضوء نار المساء » اخذت عصا وكتبت 
٠‏ الحمد لله 6 . نظر جميع الثسمالبين الى الكتابة ثم امرت أن اقول 
ما تغنيه ففعلت . وفجاة حدق بيولف فى الكتابة لمدة طوبلة وراب 
غارق فى صدره . 

قال لى هرغر , « اى اله هذا الذى تحمده ؟ » فاجبت باننق 
احمد الاله الذى اسمه الله . 

نثال هرغر « آله واحد لا يكفى » . 

استائفنا الرحيل ليوم آخر وقضينا ليلة أخرى ثم يوما أخَر 
وفى بمساء اليوم الثالى تناول بيولف عصا ورسم على الارض ماكثل 
قد رسمته له وطلب الى ان أقراها . فقلت بصوت عال ١‏ الحم 
لله » . ظهرت ملامح الرضا على وجه بيولف لهذا غ وقد وجدت آنه 
كان يمتحننى وقد احتفظ فى ذاكرته بالرموز التى رسمتها لكى 
يربتى آياها مرة اخرى ٠‏ 

آما اكثفو وهو مرافق بيولف » ولكنه محارب اقل مرحا من 
الاخرين شديد المراس © فقد خاطينى بواسطة المترجم هرغر . الم 
هرغر « ان اكثضر برغب ان يمرف ان كنت تستطيع أن ترسم صو 
ابنة 6. 9 

فقلت اننى استطيع ذلك » واخذت عصا وبدات ارسم على 
القذارات . وفجاة فز اكثفو واطاح بالعصا وداس على كتابتى وهو 
إبردد كلمات غاضبة ٠‏ 

قال لى هرغر « لا برغب اكثفو ان تكتب اسمه فى أى ظرف كان . 
يجب أن تمد بذلك 6م 3 


1 


هرغر الا أرسم اسم اكثفو او اسم أى من الاخرين 
الارتياح على وجوه الجميع ٠‏ 

لم بناقش يعد هذا موضوع كتابتى ابدا » لكن بيولف © وكلما 
كانت تمطر ؛ كان يامر أن اماق الى شجرة كييرة كما صار يقدم 
لى المزيد من الطعام عما كان قبلا ٠‏ 

لم تكن ننام دائما فى الغابات كما لم تكن دائما نركب خيولنا 
عبرها . فمند اطراف بمض هذه المابات كان بيولف ورفاقه 
المحاربون بند فمون الى الامام وجيادهم تعدو خلال الاشجار الكثيفة» 
دون اهتمام أو احساس بالخوف . ومع ذلك فعند غابات اخرى 
كان بشد اللجام ويتوقف © وكان المحاربون يترجلون لم بحرقون 
انارا وبقدمون قرابين من الطعام وبعض ارغفة الخبز القاسى © أو ريما 
يقدمون منديلا من القماش كقربان قبل ان يستانفوا السفر . لم 
بمتطون جيادهم دائرين حول طرف الفابة دون ان يدخلوا الى 
أعماقها . 

استغفدرت من ن هذا + فاجاب بان بمض هذه الغابات 
كانت آمنة 0# 2 كذلك © ولكن ابضاحه لم يتجاوز 
هذا الحد . فالته « ما هو الذى غير أمين فى الغابات التى تمنبر 
كذلك ؟ » فاجابنى بما يلى : « هناك اشياء لا يستطيع انسان أن 
بقهرها ولا يستطيع بسيف ان بقتلها » ولا تستطيع نار أن تحرقها » 
لومثل هاده ل اء تميشش فى الغابات » . قلت « وكيف نتم معرفة 
ذلك ؟ » . هنا ضحك وقال « انتم العرب ترغبون. دائما أن تكون 
عندكم الاسباب لكل شىء . وقلوبكم كيس كبير مملوء بالاسباب © . 
فقلت « وانثم الا تهتمون بالاسياب ؟ » فقال « انها لا تجدى 


نحن نقول يجب أن يكون الاننان حكيما باعتدال ولكن ليس مفرط 
الحكمة حتى لا يعرف قدره سيا . فالانسان الذى يكون عقله 
متحررا من الاهتمام والحرص لا بعرف قدره مسيقا » . 
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بية »ونا توق اسمس فنا ء تيه 
اليل لين جار . اتا عله ا 
ا لوج وما ما تطلى © أن شمررمم الشقواد شي 
رمس سام الور 0 
لال ١‏ وق الخ عن شع عقه لمق سرون وو ل 
وشوي اموه . وكا ماظرب مي مزع ار لوجت ل ين 
تسيل تود للد الل ل ا 0ك 
لم 2 و قا وف اسقدا مر اس لل مل لور" 
ال لوم جمكه أل لمم لمة هذا م٠‏ وتران الزن 
ورا قراب م + ول اعد لاما الى لاا اسه صق 
ل لوب قال وجري انمق باه مسا وال 

فعا امك مارم يرلل بلرسة ةر عنقت و 
قبع رود ارولف محلون واف الشحة ؛ راسي 
تار سر لحك واد و عي .دق فل مرف 1 
ا بيه ارب الى عند حرا من اب مول 

وق ل مزيعة امول كا يواف سروه بارت م امقر 


ان مده تع الثرة تدا ان فنا شرب عقوا يساياف 
ا 


ويد ماد طول وسانا قية ود ها لطن ارا فل و 
جل اسل وريه ل وندة ست رع بترن بطر سا 


سج ل ادك 
كج عله لبه تت نسي نان اشير مر 
ال 0 
2 م اشر الى ترا امن 

كت اناه وب عا اير » شي معية بدة شعيفة 


ابرردة.» نان ف يد اسان اق هذا حر قي تساب بلق ري فو اهلة ياكس م ني كرفر» وش هنا ريا 


ل ل ار ا 1 
0 | لي 0 
| لين 
سي عي حي غرما ‏ ونا لل بعل عل ببسبو أي ةن يم 
5 كر لد روي كل داك يوقم سالك بطل 
ع سخ ع سل بو قر دون » بع اك م له شل ل مر 3 
عه مز ع تيل وى حت لا لاحت د شي ل ف رد ار 
امنا عل ل شر لك مد سرك لل اا ام شي سس 4ه 
م يت عدا قا ا 2 يع ال الشسال كل أ ولي على ان تقل او ان لزنا إن كت 
ع لقي اك ا 
اكه وقوع مدير اشر فرسفلات جيه ودبع حل سابد اده يحيداي نفكلا اينيد 
الع اإنرك لح مامه مد ا 0 لساري ا 
اب عدي منود عدم ند عيد لية 910 سن "ب ب شق بدا ربد ل ابد أ لق 
ممرصة حيرط بسع كي لذ وا اننا قله 
لا لعل ان اكه اتلد م 2 لاجد موي بع رده مسر وق 
نا سات سحل علب ىديل ل امل أكق قاور ونل الرن أغره صرسها ».نا عو تقد يسدر ب 
نا ا 0 ا مع ل م 
اولي بحا لالم شولم ومسو قو | ليد 
ول سعط إن ورج ستل اوربع كي ب 31 عاو ع شع مو اس ب عه + ع اي 
ا رتو كه سار بساك 7 ا 0 


و سورت ا 2 
ا 
0 


إن باون يرقف مه الس ان فقا عومد 
اش ته لراش ل لها ع أن نومسري 


وجل بسبها باشو ؛ مع الى ار عذا شقن 7 يلي نا مط لق لسرا رفوه سل لعل 
اح 0000 مويق 1 كا درن ا لسعلل رقب صل عزنا 
لي لد ل ع مس ل ا 2 

جه م ساد ليه جل يد ارد ب لز مد ا البح »كد لك سايق بمب الشسافيوق فرحيع راع 
2 2 الل ا ات 


إسية د » اي كم سب ده بعتي امي + بل 
قد مد رت مس ا 
رح الع اك 

لل فنا سكين سرقريع في مي ار 
وى عد ع 
اماس لم2 
2 
ساف اتيك رض شل رف ل بت ا 
ا ف ار اسل اج ان لبا 
سو ا 
سا لمعف كر ل متها م يا ا 
يون اس ري وا مني تيت 
س0 
ل 

داتسا د ف سير حت كد سار مار ررق 
وف ا اي 
اكيت لل اتن ل 
0ك 
ويا يه ا ها ل مه 
قد ل ال رمه ووك حل ل :٠ل‏ شار را 
01 
معن مر وس اد ا 01 
أثا تله 3 ميرف ؟ فا من موف محل جم 
لا يل شرع جر + وك بودن انو رت رت 
يطلل ده ل ول سي بام ل قبل اساتر اس 
:ساك نوق بل سات بورق مسا السالية شاي 


ِ 


مر ل اوعد سد طحق عفد م شي ج11 
تب 1 
ار 2 خرن شحوه رم شين 0 
ا 12ت 

نوا ل 
ع ل ساف ا رم اي 
ل حر 0 
ع 0 
لديل ها لست در ساح لير لست لاوا 
20 

أ به سه يعة ينتو نيد #يعرييد دعم اب شع 
م ب 0 
0 


را لك زر مع فل عله ال مرق ال لبي 
000 
رف أده عل مي ل الشبان 1 ؟ لق »اوس ادس 
0 لخ عل لله برها ف عل اليك ا 

رن عع ل :دعل بو امد ابوت ةك 
ا يت 


اليف سن اتصحية وان + والوارة قر ان بها ينه 
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جسمة ولد ده بسع وأسنا نيه رامن ريطن رمعت لي 
ا تيا - و جيرا عنصا بد ند دصل للك ل م 
عضن سالك حرف بن حذا سيف ل ملك حر اي 
ثم ام واف بك توه ال الجامة ال السلنة افا مي 
الحا ل لدان امعد ل لال نر 
ل الشيبة عل الل المي ينا ورد ا 


عسل حدم 
«سة و ربية 


عل مدي يديع اللي عونا عل نول عل متبط يق 
جرد سه للب ارش دار بسنا اغرا ا شل 
الستظمات قم شار ل ام مقر نسب ف بحر ' عله الت 
اس لها قي مها سي بكار فل راس مال ماق 
علد مار الشيتةى سبع لو اخ را سي ا 
امل الشمق الخاريع اديع رون غيم لي طول هله لتر 
بماجعه ليشت بريه اميتي 

أل هله لط ةوقا ف ان يسيوت رارع 6 كن 
بفسية ال اسوية من لمجاب “ف ل ف ار 
امم ع لد نا 
تيل سي النساد ولاقل لوانت وتات مسكر انوع طن م 
بحس اعد دب عل رك ابه رونا 

100000 2- 


ع وبر عند لت هري يصيان يد للك فى اشير 
ا ا 
إيية ن خر سباع خش لمن جا اكير + أن لوج مله 
الحا اليا نحن حل سر سوط بأد مرب سي 

له قات ابي قت مستوما بشع مياق ) بض 
الاار ا 0 
أي ما ؟ ف جات الى نايس من للد ل لله سود 
ل م شع لصف نثرة وللن حثاد حترة ني وأا .ا 

آنا لدي لها فقع معن لطر انا لاون مي بقع 
وب لات ا جرايها ويا لاض الت ول مل م 
باب ل د خب ارد ليا تفال فلن الع ليد 
ووس ريق كنووة . كا أن كوا و الس بعجاود رق 
اريس ولأسود ؟ ينود واس ولراية بل 20 

ب باغ اسوار انيسن سثر منوة خيييا ةنا 
مامت طن ”ا برعا عل امقر لها جديان سل 
يشل به قورب التو وند لت ايها سحلت ف اندم 
والاشة جره وت شلوة وى ار اسان ل جره الس 
عه ف ااي ٠‏ و مربية على لويد تال :ل ار بوت 
يه بشع نح ازيب بين دعل بن لوعن ا 
ليع مرك بكرن مكرما نئة ثريا - 
ليت طول له مدخل واد * 30 بك ان ينون مدخن يه 
الات لاك الي ا ا 
عع برد ل ونا عوج السك ؛ لبجب ل الرجف ان 
بنرا ىران الداع ون لراك علدا وين الكل ميف 
مكل بي ربل ب را ال راقع «فاع عون شط 21 


اي عمستو ال وعد مه ينف بعري 
وصرمة باع واه ل 
ا مظنا فد معن فى عر يون يي سد ليرت سو 
ل لفسال » والى يه ال اشرق وا يده الل البتوي 
ولك اك ارب يا شام الاق ل الست 
ال رايت اند حي ان اه الاين عترة اا مر 6 
عد كل علد الاي ا ا 0 
سر مها ان ا ع اطول إلى اح هله ابوك ا 
سل نه لبش لح يبك ل ل 
حاطيت سيل 30 
م 
برشل رانه اوة فم انهه .ول اليقة جدت أن ولخ 
ل مله ابل تن بها سنس رب و و 2 
بذ بره حا نا قت ميقا ٠‏ ما مال بيرك الطوفة ب 
دغل ال بيد لة لسار اد شرف وق نمسا يب ل واطرقة 
لوس عي الاير ونا عر اد ول 

لوكت لاد ان ال برغ ل كاه سئي الفري ل 
ا 0 
0 
أ كلو ف ل سمال تر قات عرفةا هل وذ 
ليا له عل نمل اده الم 9ن ب ان 

انا مدع يرع تله بن لجل 6 والنبد كو أجاارق 
| مي مم مجع اماي عد با 
مما لا ف اد م 
عن السك وض الغر اليل ٠‏ دعر 3 ترون أي زر 
لاه دهم ان لزاني المطية اليه اللاة لعرى مساق 
عا راطا - سان ضر لان بي حلظ زدامة اجيس ل 
١‏ علا مسروة .مر سريت ا 


توي ف حو برق د ها 
مجم اب تلا نكم 
مس لا 
له فش عه بن بن 
ا 0000 
0 
لاس ل شين ون نا لاسا اسار سند 
تق تم ا اذ 
0 
0 
000 
مة ا ل م ا 
0 
30 
تت 
0 
رك ا 
0 


وص ايشا انه من وقت لاش قد يقل الود ال الك لل 
ا 
توه فى جل يت سكدى الحرض . ورد اعل امقس 


عند حلت سال مرق لاا ين بعسين اخ في لقنم الت 
سوب الياية من ابرع وم ينوا اميا اضاب كيذ اميل 
ليحر :لطا الشماية لم بسوادة بجر ل وماميرة سي 
البح ١‏ وج 0ق نيب عر لق 6 ها لرغيا ما ياي 
الاي مسر الف 5 . لسائد + ولا تون راض شلر2 
اج 5 يسيب كل الفبب 6 


عسل صر 


انه رحيئنا مو لابرغ قم سرون المتتمرن ساف بقرت 
لشم ل وده تسبي اك مغ بير وك من أجل 
استا ا اث نه تعرت ليا ٠‏ وله مرت م شين 
سر لاس ام م 0 
يداف لرجقه الى مقر .أ 

نم مت هذا ليشا : ومو ان الرش 15 حو رقو فو اصمية كر 
بسي اال التق »لان افر بر نر بصع عله عم بوك 
٠د‏ مث مرة الام ى سام ٠‏ وابنا عب لذال اباي 
ةيب أن وى على مرق 17 + وعتذ الرور مرفر ل ا 
سايم ف وبع كان نه ملم شاف ابم له رك ب 
أ ول سه مشر أ ميرت ما اس قل" 

كر سن اله لست أن لد الاين ةقاعا الست 
فق لها وبدقة ع للة مشر عروها. قير » ويل ا الم 1 
المت نا ويا فى لوهم قرويه اله مدر بسي باشالرك 


و اجن » وغول موف 8 وين رن وجفضسا لعف عقر 
ا ا 0 الي بؤمنون بالغراقات دوت دجية , 
الاق اسل ال اتترن ولا ينون لبي ولا 0 
و بدا ما ا للد 
ناد بات تبر ل اش اال :جا ل بر شن 
لس ل عدن لمندارث عه لم بعلت ع عن 
ا دمتعن ما شوى الرسل بعري ل روي 
لس امك دده #رم أن لان كر بحر اوحرض » وقة ا ل 
00 
ا سل ني لد رد ١‏ يق 
000 

ا 00 
0006 

شر ا افك يق ا اسع سيا فرق ملي ين 
0 
مت د عا ما عمل :ل و بدي ال بحر و 
ل ف ل و الت لف 2 
اس لس ا 
د وفنا حل للشكدة الم لي الح مق 
022ب سق 

من عم يسرم ف عاسو لبها نعو 
لد عت »لي لل المع م ل 
0 


م 
سر ا 
ا م 
0 
ا 00 
ا 
00 
8 
مرك ل م رد 
2 
لعو لك سد اي 
شح وساكي ٠‏ مانا بول الله الى هذا 05 رمو سوال 
20 
ات ص ب يا ريك 2 
0 
2 
500000 
ل م لق 
بماطا رع قا لوقه 


سا 0 
بان ال لا لش د رع لس 
ابرط من بدا قد ريض يا راق 
نا ار افو بن الشسالي عرلود يك لشي مسا 
الب الجاة افر اوعض لت ل ل ا 1 
و للد لد ابن اليه سعد ملب 
5 

ال عرف ب ال معزي لقم مود سل كا 
مه ساي لي 

يدي لم المي ابر ع جد د علو وبل يق 
2 
فال ال مقشة ملي" دان ٠‏ واد دان هذه جيه دعر 
0 
ونه عرمة ل عد و جين 
ع 1 

لسلا أت 2 
م 
لين لا ار لم2 
اتا و در لطر 2 
ارت ا ا لا رد ا ل 
ل 2 دم 
لك لست اف دري الال شدي ا 5 
اجا ارك كنت أرق ومسو يران ا انه الي 
#رعلاك ملعن المت لد ااه سد 

لك ماه ل » أدب لا ل بي ل لويم تفي 


سب الطريقة ات ا ا مستوطة هذا لكا . فيو بتي 
ار حي سيد يس ار مع وك 
إل ا حي قل تل نيم لف يق نا عو راع قيس 
كل الم نه يرق « عل القعة 1 يكن ماتيا 6ل كين 
يكن صلم بوك ف+ تسحد حرفر سائرا شل وال :8و 
أرب ابي و3 ل سود + و رتوو لبتي انراد هك 
لني .ل يوك خر بحيق لني اللي اسه وني فق شي 
تلخ افد » وي نحن ربا هع ف 

وق زلاث هله النات م محف + فت ان الى مرق 
ياف ووجدت ف ل يتف فى السليئة عا مسع سك 
جم ل ويه ل قد لع ع اب و و 
رض ضار ليتس الى له ينيف بلا سكل . قا 
ل كنا راجيا حاط وو ترف سب ان 


الفسل الاين مشر 
ةروث قار بلاد الشا 


ريت اللي ل السال» وذث سلاة مشر + اتوت 
فرت من سد ب ع بال 30 
الك بحقور الشايى )ادس كرا انقو ان ملران مت 
لمر متنا شق اانا سيك مرق د 

اي كل قعل ف السفة دوع اعزيا 2 ال نت يطل 
دق كن :زلا لشم ب حالس شرك ست كاورق 
مذ مط من لاه السب كن بسل ال الركن ‏ قوق عله 
بحرا حرينا امسا ١‏ تي كان كل وام ع ريا 
اشوا ف عل عل ممم سيق وه فل حرام ف حل وو 
اع ا ل ا 


لالد فول ولسه 0 وفى كل هذا كلو كل العريع متسلويي 
له يو ٠‏ ال ل بعل عيفد ب 0 
ار سين معي باعي اقم ري اق ورت نل مقر 
جلا دين باسثف الاق وممرة امسن لاا » انقو ع 
ال يب لما لون .يها ادلية وتوا الفية ونع 0 
مين من ا ارام ل لمم لي 

"ين حول اد نرف من اليلة » وققينا انس لل طرق 
شوق تعجر حي الساعة الجر .وقد سيت لرئية 
يدف الهم اروس حجة علية * بد أن أجئزة بست 
الالة راي عل جاب الج دان ود مخطوع وم ل سل 
وائنا أ المرا ل ل شد 

لد الشمايون بق ورسبوا ملامات ية ل وجوه للا 
ار اد ل كن ع شين بادسية إن . مع حلول ذا لوقت 
ند قد يفك الى عد كبر لع ماي بن لل بس العواات 
جه ال اعد د م بع ل فل دا زد ل 
ادن اه يدم انها دعي سين جل ون 
ابوه فد رمه رك يناري ري افو رد ل اي 
ا ل ا ا 
حك الاق وها بين مميوطة بن القن وان . الل ل 
مه ان ابد سد مول ا« الور . ان اسلف سنو 
أ لاد مو مان ان اندب . اا دغل ابي لم بن مق 
سوك لرض ثواية وقد اضافة ال يوش الحوانت » أن لاسي 
ل 


له الياقات © ع ف رقن قرت اماق اراق 
د 
ص حدره ول انا ند ديم بطرحرة تسد اا 
تا رن 
م لوكا بتكب بس د م 
لقن 

كان يوت عل فرش اعبافة وشا اي يو ل 
رع مس مه بوم وت 
انه أل اسيم سن اساي ادم وى شر ل عل 2 
سنب واتره ‏ كعد لد لكشتل بمو بعري »وه فر 
ع جر لتنا د يد قله بيد ماين كن بل 
صلق اما كانت اعراه عبناي . 7 

عارك مات ا لل أ لو 
0 
برشلل حرف ف ع الم :ا ل جنا جرع اريت 
ا 30 
ل ألا جديدا كه انمحري فد لى ات .ل 
سا ا 
بي 0 
ضرا وسقا ال اول ال وا أ ل ال ع 
ل ل ب دري 
ل ل 
حي حرق ليا يا ١‏ عن اعدف حل ودع رك 
ارط لت ل و دع ب 
ل الاك من الس ام كي سني مسق بت لق 
سل ايت وه ع بع سد . اند من نارف 
اي لس رمم 


وه ع فق رقن يد وه ند مل 
ا 
رظاني لقا نف نق املد 
0 
ل 
عون ف و ل ا 
ل 
ة لراتر ةر 
00 
2 
0 
تار نح د ا 
0 

0 دوه وف وا ست 
2 
2 
ا 
ا 
0 
معدب لل ا ل ل 
0 
00 
ل و اي عم لك ان لتق 
0 
اي اانه 


ةجلم يعون داس به او ولخو نووكت إن 
اع دس رق 2 
لكر سداس د الج شي م 
27 أ اجا ين ترد لال ما سي 

اا جين بعد لك رط طن لومي 
برت حلا طالبلل في مثا في 
لدي الاك يكل وق نش الوسر سر يا 
رات وبع يد م ال مع للوت 

ارا لل ملاس مده له ل عي حل عا ين 
ا 
000 

بر اباي ل و0 
لال لل سوبا اي كل عرف يرن 
002 ليها ل سن خط مر كل ام 
1 
1111111 
رج ذا فى لاف سن عل انه العري وشل 
عل سد جيه ل 30 مرف ا 
مالسية نوا ره ل عد ضف بد مدن 
مشانار يد علا ضاف بالك يوان اليه ال ل 
ترس 
دن شبن ل لاقن ب 


اسل التق مث 
كانت اقامة محف مو كل ارئب مساك شعددة عل طريقة 
ال اسع ٠‏ وات عله اليرت لزي معدي اجرب ل ا 
3 


فق ورين :« عه تعد عه وريد و2 
كدري فس ابه سف 
اكدرى ابوت للحيطة بها تتحدر على شكل سيل اشر ميس 
0 
مم ليل عل لزاني 

العرت ص مخر ع نم اسحب مذ اليو وي نل 
مسنم شن اله »نا أ بمقما بي لي القشدم ومفوق 
د مل 12 .ها لايك اع سسا وق ل ثرة 
راصق ف عند له ميشف عبرم نكن ريت 
تاماعد ميق شاد ال 0 
اق جه شال ارد . و ل تسح شل 
ل :قد ال شل لون اسيك جا سك ير 
ابوه عل شد عرية وسل وننة لسع ل 
ايت ل سيره ع :ف فقا شار سيا ل يل 
ما نا 
سك دجا ل فيل .ري جاب له ل ملق 
مس وزاك اود قد الت اعونت وروا 
اال رار عل د بل ف امي التسول قلا ره 
ره ان نا بي ابي ا ل 
أوثنا ١‏ ال اذى شيا ترجه فى أمرغر علي الشعن اال 
“لاني أ مسية ل اليه جه لله بكر لد 
2 نل اط لني ا 2 
توك قم ع لاوم 


بجا . لني يق يا ال بو .6 وا عب بن 


الوسر حرطم مع من ا ا 
لحن كله اليه ويه بلا الى دون ريك 
ا لك ديم مر ار 2 
ا 
ل نر" الى :8 لا رقا عر ل هذا ارج اث ارس 
جب لقو عه بل ٠‏ الو ود مر ل ير 
ل ا 0 
واس ان انا سن اي 0 
را توش لوي لاعف داري سي عست 
عيي---50 
اي 
ا .وض عق لط ل رك 
اسع شال لإضفل فود عن الف سينا ل 0 
ا ا 
0 لع كا ملك له ليه ال للد له 
حي اا ران مرت مانا بسي ماه لاون ار 
اي 7111111111 
لما يفره ا 
ند اوعفد ية وييه من لزيد .لوعت ين 
ا 0 
يوق لاتاله اب مل 2 مات ا 
ل 0 
ول ون ميل كس انب علس قراب متاق لكي شونا 
مسار اطع ع ب م 
و سم 


إفسمون با يسطما علد الاطن .ل ما ان لوحف أدرة 
ير ل و3 التول لطبي حل رع لجار السلا 
: رسع لني ل سال ول ات مل 
لم إلى بولة خدية كير سنت يها لولشم »يتسا 
0000 
ف له إن الب حظة كبرق راسيا الك ووشتد بنك 
الل 0 
لك اكه امال ابل والازرين فى مق ودار .ام 
العزية كا نا الي ري ٠‏ كارا دي سين ترك 
و 0 
لو 0 
اه عسي و ولق م موسي ول 
الس رشي الام ا لية شغراد وم لم ون استطران عط 
يل لراك امسر تن شه ال اح ولت ل الى لراك 
11111100 
نامل لفطل تون ل اش بول يسعطع ل بع ل 
بل دف هذه الاحتفات سل برشل سنديه ل لزي 
قدا هوت » قاد هذ لادى يخره بن الشيب ل يلاق لك 
اد + سنك رسة ره لبك اع اير بن انه سكوك 
سانيا وبر المع رف 5 

و لحطا مسنة مض وفاش توه وق ع ٠‏ لازي 
انف فبوت »رحاس ياف ١‏ وثر العرب لجع الع لق 
اا لف ا ع 


معيو م حي » مسن مومس وا ء 
كان ال لس ل ماف لم1 نر ١‏ :دياه فر 
111111111 
تسب عله لحري يكل قن د لي 177 
اكه ناك عد قل ال لت 
قب رده شك بدا ل الي للق ل بي ند 
بار اج قل للع عافدل بر لين 
ال م ممه 
بلس لل وطق ل اسلو لساري ل ا 
2 
فاح ير م ا 
ا 
يا طلف يوق ويه ينمض إسرمة ليسيل وشحه وخررة قا 
بات ب شد ل ال له رضت ال سف ل 
انا بد وي لكل ل رن هل سر 
رن د سر 2 
سرك ل ا يت 
شاك ب برك 


انسل اتنث مشر 


حلت ون ضجة كراج لت با لوا وقد وو 
وا 0 
د ا مك يد 
الم .م القت عل ال ول بلاينية ١‏ عي أن طن كي 


يلط اقل يشير .اتدل يتبال و مساتمة ماش 
الست الرقه و يغ »اجي ا و ليك ا تر 
تنب 00١‏ لضان :لل عبن م ا واد ليس لا 
ع يتن ٠‏ »ول الطفيلة ل ان اعرف اناي قر او نتيا 
ا 
سمت كفل ٠‏ وهنا قل إل عرض ف أن عو وات لي 
د ٠5‏ قن ال ل زف مل مك اتيت ول الت 
أ اعايم بنسة غرائية وال كانت عبر ف بي مس ساية. 
لق اي الست #أختير » لأشرصي الك شغ بم وق 
وا د ول ال الحا 
ان الشيورى الى يرنه الج لساك ايا وت ب 
ين لوق كندب تابوه ل بدي الى شا شري 
عل وهم . وى فيا ونع الى + ينا حيرا كال 
ار ا 0 
ل 0 
اق ف عرف ف ديا كت اعرف ذا رن عدم كاي ل لي 
ف لحك ).وليك اد ل تسا لبك أشلاح > وس 
تلت حب رن كل نه اميك على ساي سين حك 
سا عام حا 0 

١‏ خسة لد في الاسم قدبة ل القافة امرية فقت مروقة 
انا شان ولواشيه ل بده 

اذه اقصة كروى بأشكال سخطة أ ويل مرهها مقتشية ار 
عون سب مالي روك ,وس بسار لل طب بين 
لدم + وجو بابشل بر باد يل حلطة كاد هي 
ا 
ا ا ماس لجن 
سخيفه واد لسرلا سائية فل 

او اح ابام يد ابو نسم ست ربمة ى فيرة ازجاع 4 


فبقرر ان بحتفل ليس كما جرت العادة بدعوة أصدقائه الى حفلة 
كبيرة وانما بدعوة نفسه شخصيا الى ترف زياوة الى الحمام 
الممومى . يترك ثيابه وخذاءه فى الغرفة الخارجية © فيماتبه صديق 
له بارتدائه حذاء باليا غير مناسب لمقامه ٠.‏ أبو القاسم بأن 
الحذاء مازال فيه روح » ثم يدخل الحمام مع صديقه . وبمد قليل 
بضل قاض كبير الى الحمام وبخلع ثيابه تاركا وراءه حذاء فخما . 
فى تلك الاثناء بغادر ابو القاسم الحمام فلا يجد حفاءه القديم بل يجد 
مكانه. حذاء جديدا جميلا » وظنا منه بآنه هدية من صديقه 
فينتمله ويقادر الحمام . 8 

وحين يفادر القاضى الحمام بكتشف اختفاء حذائه » ولا بجد 
سوى حذاء مهترىء بالس بعرف الجميع انه حذاء البخيل ابىالقاسم ٠‏ 
بغضب القافى > وبتوزع الخدم فى كل أرجاء بغداد بحثا عن الحذاء 
الفقود » وسرعان مابجدونه فى قدمى اللص الفى بؤتئ به الى اللحكمة 
ليقف امام إلقامى ويفرم غرامة باهظة . 

وبندب ابو القاسم حظه » وما ان يمود الى البيثت حتى يلقى 
بحذائه الشثوم خارج النافدة حيث يسقط فى نهر دجلة اللى: بالطين. 
وبمد عدة ابام بخرج بمض الصيادين شباكهم فيجدون مع السمك 
حذاء أبى القاسم » ويجدون ان مسامير الحذاء قد قطمت شباكهم 
فبقذنون الحذاء المشبع بالطين والماء بغضب باتجاه احدى النوافة 
المفتوحة فيمادف أن تكون تلك التاقذة ناقذة ابى القاسم فيسقط 
الحذاه على الاوائى الزجاجنة المشتراة حديثا ويحطمها جميعا ٠.‏ 


ان جار ابى القاسم 
الا بخادم . عندها بقول الجار لنفسه 1 
بهذا العمل القذر بنفه فلابد أن يكون من أجل دقن كثز كبي . 
فيذهب الجار الى الخليفة وبقص على: الخليفة قصة أبى القاسم * 
اذ طبقا لقوانين البلاد فان اى كنز يكتشف فى البلاد انه يصبح ملعا 
1 


37 


يستدعى آبو القاسم الى حشرة الخليقة » وحين بلغ بائه للم 
يدفن الا زوجا من الاحذية البال بضحك الحاشية متهقهين لانتكشاف 
محاولة التاجر أن يخفى هده الحقيقى وغير الشرعى . يفضب 
الخليفة اذ يجرؤ احدهم على الظن بأنه من الحمق بحد يمكن معه أن 
تنطلى عليه كذبة كهذه فيضاعف لهذا حجم الفرامة . وبصاب 
ابوالقاسم بصدمة شديدة حين يصدر الحكم ولكن لا مقر له من الدقع. 

ويصمم ابو القاسم مرة اخرى على التخلص من حفائه مرة والى 
الابد . ولكى يتاكد من استحالة وقوع مشاكل جديذة فانه يقوم 
برحلة خارج المدينة ويلقى بالحذاء فى بركة بميدة ويظل براقبه حتى 
بغرق ثم بعود راضيا . ولكن تلك البركة نفذى فنوات لماه التى 
تشرب منها المديئة كلها واخيرا بد الحذاء الانابيب . ويكتشف 
الحرس الذين بذهبون لازالة العائق ‏ يكتشفون الحذاء وبميزونه 
بسهولة ‏ لان كل الناس الان صاروا يمرنون حفاء هذا البخيل 
سيىء السمعة . ويستدمى أبو القاسم مرة اخرى الى حشرة الخليفة 
بتهمة تلويث مياه المدينة وتكون غرائته هذه المرة اعظتم من كل 
مابقاتها كما بماد الحذاء اليه . 

ثم بقرر ابو القاسم ان بحرق الحذاء » وحيث انه مازال رطبيا 
نديا فانه يضعه على الشرفة لجف .؛ فيراه كلب ويبدا باللعب ابه ٠‏ 
وهنا نسققط احدى فردتى الحذاء من بين فكى الكلب الى الشارع 
اتحته » حيث تصيب امراة كانت تمر فى الشارع فى تلك اللحظة كانت 
الراة حاملا فسببت قوة اللطمة اجهاضها . يتوجه زوجها الىالحكمة 
ويطالب بالتعويض عن.الاضرار » فيحكم له بها وبسخاء » ويجبر 
آبو القاسم الذى أصيب بالافلاس والدمار على الدقع . 

ان ماتوحى به هاده القصة المربية هو مالسستطيع الشرور ان 
توقمه بانان مالا يفير حذاءه فى الوقت المناسب الا أنه لاك أن 
هناك معنى ضمنيا أعمق بكثير فى هذه الحكابة : آلا وهو فكرة 
الانان الذى لايستطيع أن بثور على قدره وهلا هو ما اقلق 
الشماليون بالقمل ) 
وهكذا مقى الليل مأبين مرح وطرب واحتفالات » ومتع محاريو 
لف انفسهم بالنساء بطريقة اباحية. مطلقة . وقد رايت وفلف 
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يع لوس حل بهو اه ب وهن . مض لم 
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ل علبي .مان سرك متتل بي للب سبي ري مااي جملة زر لال نا يجا م مسن بسكي 
بس ومن المسخرحة. وقد ست بن لس أده عاش م لل جنا انا ارا ايه تستزهم مرة اغرى .ا 
امسر طول ني اسح لاقل الرضيع مرف اغوى > اسان ل انطقة كن مئال نفزوا اخيل بعد عدي تي ؛ 
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عنمل راع واشروة 


م بشعاث كمع الرجال مما را . واستمريا ف لقم اين 
يشا أسل العايوت سيوم والرعوها متي لتق 0 


م ابا الشماليين : وهى انهم فى حين أتنهم كاتوا 
بظهرون بعض الخوف فى السايق ولكنهم ما ان دخلوا الى ارض 
الوندول قريبا من متبع الخوف حتى اختفت كل مظاهر الخوف 
عندهم . وهكذا كانوا يبدون وكاتهم بفملون كل شىءم بشكل ممكوس 
وباسلوب محير لانهم فى الواقع كانوا ببدون الان مطمثتين . ولكن 
الخيول وحدها بدت اكثر عنادا فى اك 
بدات اشم الان رائحة الجثث التعفنة التى كنت قد شممتها من 
قبل فى فاعة روثغار الكبرى © والتى ما ان صدمت أنفى من جديد 
حتى كلد بغمى على وهبط قلبى . اقترب هرغر منى وقال بصوت 
# كيف حالك 1 6 . ولانى لم اكن قادرا على اخفاء عواطفى قلت 

له د انتى خليف . » 
أجاب هرغر « ماذلك الا لانك تفكر فيما سيائى وتتخيل أشسياء 
مرمبة فد توقف الدم فى عروق أى انان . فلا تفكر فى الستقبل 
إرا بأن تعرف أنه ما من انسان بعيش ابد الدهر . » 


عدا بجواده فدما وهو يبتمد عنى لينقل كلماتى الى بيولف الذى 
ضحك بدوره . وكم سر محاربى بيولف ان يستمموا الى تكتة فى 
هده الظروف . بعدها وصلنا الى ئلة ما أن وصلنا الى طرفها حتى 
وقفنا ورحنا ننظر الى معسكر الوندول تحتها . هاكم وصفا 
لامتداده امامنا كما رابثه بمينى : كان هناك واد وكان فى الوادى ذائرة 
من الاكواخ الحقيرة المصنوعة من القشى والطين » هزبلة ١‏ ستطيع 
طفل صهمر أن يستى أفضل منها . وفى مرك الدائرة كان 
تشتمل وقد بدات تخمد . ومع ذلك لم تكن, 
حيوانات أو آبة حركة » كما لم تكن ابة بادرة حيا 
راينا كل ذلك من خلال رقائق الضباب التتقلة ٠‏ 

نرجل بيولف عن حصانه وفعل المقاتلون نفس الشىء وانا بينهم * 
وف الحقيقة كان قلبى يدق واخذت انفاسى تتسارع 
الى المصسبكر المتوحشس لهؤلاء الشياطين . سألت هاما « ولاذا لبن 
هناك اى نشاط ؟ » اجاب هرغر قائلا ‏ ان الوندول هم من مخلوقات 
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الليل كالبوم والخفاش © وهم ينامون طيلة ساعات الثهار . ولهذا 
نائمون الان » وسوف نتقض عليهم ونذبحهم وهم يحلمون . » 
. التى كنت آراها فى الامفل 


3 ونا انظر الى الاكواخ الكثي* 


محرم ولا حتى مكروه(!) . وفى الحقيقة بدات احس بتدوق لساني 
اد قدارة وهكذا 


اصابة طفيفة جدا . 
وكسر عظم من مظام الانف بسيب معركة أو لظمة ليس امرا ذا بال 
نهم لهم آنوف محطمة لهذا السبب . ولكثى لا ادرى 
ف اكبير عندهم من قطع الانوف9؟) . 


وم ان تحريم الاسلام للكحول هو حرفيا تتحريم لشاكهة العنب الممس ٠‏ أ الخمرة» 
ييا مشروبات المسل انق فى مباحة. لسارت إ. 
9 أن التفسير النفى النتاد فثل عذءالحغاوف من ققد يعض أعضاء الم عي 
أنها تسثل الفلق عن النشوء ( قلق الخصى ) ٠‏ فى دراسة ابصريت عام 000 عن 
ات سورة اله فى المجنسات البدائية يلاك الكلومارت أن الكثير من الثفاقات 
لها راي راضم وماشر في هذه الممتقدات «تتبائل الناناماني فى البرازيل مثلا , تعاتب 
القاطين جنسيا ينطع أذلهم اليسرى ٠‏ وهو عقاب يستقد بان يظسف القرة الجنسية * 
بيتما مجصمات اغرى تع اصبية كبيرةلفقدان الاصابع وأصابع الارجل او كا عن 
الحال عند النسائيين . للفدان الاتف ٠‏ وعى خراقة شائعة فى كثير عن المجتممات تلكا 
القائلة بان حجر اأض الرجل يمكس احجم عثبيية + 
ويقول امرسون أن الاممية السطاة للائف فى المجسات البدائية تمكى قيبة وظيفية 
من الايام التي عان فيها الناس صيادين ويستمدون الى حد كب على حاسة الشم لابجل 
الفرانس ولتحاتى الاعداء ٠‏ قلى حياة مثل هف كان فقدان حاسنة الشم أتى غطيرا حقاء 


ا 


ترك محاريو بيولف وقد اصايهم الرهب ء وانا طيعا » توكوا 
خيولهم فوق التلال » وبما أن هذه الحيوانات لايمكن ان تترك وحدها 
لانها كانت خائفة جزعة . فكان لابد ان يبقى أحد افراد مجموعتنا 
معها » وكنت آمل أن أكون أنا المختار لثلك المهمة © الا انها كانت من 
الصيب هلتف © اذ كان قد أصيب. بجرح وكان ذا فائدة محدبودة 
جدا . وهكذا رحنا نحن الاخرون نهبط التلة يتمب ظاهر مابين 
الشجيرات الضميفة والاجمات الميتة عير المنحدر بانجاه ممصسكر 
نا نتحرك خلة ولم نسمع اى انذار بل سرعان ماكنا 
قربة الشياطين . 


نائد نمنا خارجين وغاجمنا الكوخ الطيئئ التالى . ومرة اخرى 
وجدناه خاليا . فى الحقيقة كانت جميع الاكواخ خالية وقد اصابٍ 
رجال بيولف غضب كان من الشدة بحيث راح الواحد منهم يحدق 
بالاخر وعلى وجوههم تمابير الدهشة والتعجب ٠‏ 

وبمد 'ذلك دعانا اكنغو فتجممنا عند واجد مِن هله الاكواخ 
ان أكبر من الاكواج البافية . وقد وجدته يضلا مهجورا ككل 
الباقية » ولكن داخله لم يكن عاريا أجرب © قارض الكوخ 
بعظام هشة راحت تتكسر تحت أقدامنا كمظام الطيور 
رقيقة هشة منكرة . اصابتنى من ذلك ذهشسة عظيمة فانحنيت 
لانعرف على طييمة هذه العظام . ويا للصدمة التى اصبت بها 
عندما رايت الخطوط المنحنية لحجر عين هنا ويمض استان عتاك ٠‏ 
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قن الحقيقة كنا قف على سجادة عظام الوجوه البشرية » وكبرهان 
اماق على هذه الحقيقة الرهيبة كانت قد الصقت فوق احد الجدران 
إجزاء من جماجم البشر وقد وضعت مقلوبة كما توضع كثير من 
اقدور الفخار ولكنها كانت بيضاء متالقة البياض':. .شهرت بالغثيان 
اوغادرت الكوخ لافرغ معدتى . هنا اخبرنى هرغر ان الوندول ياكلون 
محاباهم كما يأكل الكائن البشرى البيض أو الجبن . هذه 
ورغم شناعة هذا الامر عندما نتامله فانه مع ذلك 
اكيدة ٠‏ 
فى هذه اللحظة ثادانا محارب آخر لندخل كوخا آخر . وهنا 
رايت مابلى : كان الكوخ اجرد عاريا ما عدا كرسى كبر يشبه 
العرش محفور من قطمة هائلة الحجم من الخشب . وكان لهذا 
الكرسى ظهر عال يشبه المروحة ومحفور على شكل افاعى وشياطين. 
مد اسفل الكرسى كانت بقايا عظام الجماجم وعلى ذراعى الكرمي 
يربح صاحب الكرمى بديه كان هناك دم وبقايا مادة جبنية 
كانت عادة مخ بشرى . آما رالحة هده الفرا لاتطاق 


ابن . 

وحول هذا الكرسى وفى كل اتجاه كانت هناك نحوت حجربة 

غيرة تمثل امرأة حبلى كالتى وصفتها آنفا . وكانث هذه النحوت 
تشكل محيط دائرة حول الكرسى . 

قال هرغر « هذا هو عرشها حبث تحكم » وكان صونه خفيضا 
لاصيا -. 


ولم اكن قادرا على ادراك مغزى ما قال وكنت اشعر بالفئيان فى 
قلبى وفى ممدتى . وسرعان ما وجدت نقى اقرغ ممدتى على 
التراب . وحتى هرغر وبيولف والاخرون حميما اصيبوا بامتماض 
ديد . ولكن لم يفرغ أى منهم معدته © ولكن بدلا من ذلك تناولوا 


جمرات متاججة من النار وأضرموا النار بالاكواخ النى راحث تحترق 
ببطء لانها كانت رطبة ٠‏ 2 5 
وهكذا صمدنا التلة . وامتطينا جيادنا تاركين أرض الوثدول 
وقادرنا محراء الرعب . كان الجن والاسى يرتسم الان على وجوه 
بيولف ومحارييه جميما لان الوندول قد تجاوزوهم فى الدهاء 


الملا 


والذكاء بتركهم اوكارهم توتما لهذا الهجوم . اما حرق اكواخهم قان 
الوندول لن بعدوه خسارة . 


الفصل الخامس والعشرون 


عدنا كما رأيتنا » الا ان جيادنا كانت تعدو بسرعة اكبر لانها الان 
كانت اكثر حماسا . واخيرا هبطنا من التلة وراينا السهل المنبسط 
بمتد امامنا وعن بعد وراءه رابنا طرف المحيط والمستوطنة وقاعة 
روث غار الكبرى ٠‏ 

وفجاة استدار بيولف مبتمدا عن وجهتنا وقادنا باتجاه آخر نحر 
جرف مخرى عال © تتلاطمه رياح المحيط . عدوت بحصائى حتى 
وصلت الى هرفر وسالته من سبب ذلك فاجاب بان علينا ان نبحث 
عن اقزام تلك المنطقة . 

اسبت بدهشة عظيمة لماعى هذا الكلام لان اهل الشمال ليس 
بيئهم أو فى مجتمعهم أتزام على الاطلاق » وهم لا يرون ابدا فى 
الشوارع وما رابت احدا منهم بجلس عند أقدام اللوك » ولن تجد 
ابا منهم بعد النقود او يدون الحابات أو يقوم باى من تلك 
الحابات التى اعتدنا أن نرى الاقزام يفملوتها )١(‏ . ولم بذكر 
امانى أى من اهل الشمال هؤلاء الافزام قبلا وكنت افترض دائما 
ان شعبا من المردة كشعب الشمال لابمكن ان ينتج اقزاماز؟) ٠‏ 

وملنا الان الى منطقة ملاى بالكهوف تعصف فيها الريح 
والامداء . ترجل بيولف عن حصانه وفمل كل, محاربه نفس الثىء 
وراحوا بتقدمون على الاقدام . سمعت صوت صفير ثم رايت نقاعات 

1) فى منطلقة «ايحر الابيض المتوسط ومنذ الحصور الفرعونية كان ينظر الى الاتزام 
عل انهم لخارقو الذكاء واعل النثقة , كبا أن مهمات مسك «فائر الحسايات والتمسامل 


الى الت اتوكل لبهم داقن * 
) من بين التسمين مكلا عظيا تر يباالتى ينكن أن تنسب ويثقة الى فترة الهايكيج 
باسكندناقيا فان الطول الوسطى للوجل عتالد هو حوالى ١0+‏ سم + 
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من البخار تتصاعد من هذه الكهوف المديدة . دخلنا احد هذه 
الكهوف وهناك التقينا بالاقزام . ١‏ 
كان مظهرهم كالتالى : الواحد منهم فى حجم القزم العادى ولكنه 
براس هائل الحجم © وبملامح ببدو عليها الهرم المفرط . كان 
هناك اقزام ذكور واناث وكاتوا جميعا يبدو عليهم السن المتقدمة . 
كان الذكور منهم ملتحين وقورين © والنساء ابضا كان لهن بعض 
الشعر على وجوههن ولذا كن يحملن مظهر الرجال وكان كل قزم 
.يرتدى معطفا من الفراء أو جلد السمور © كما كان برتدى حزاما 
إوقيقا من الجلد مزينا بقطع من الذهب المطروق . 

عند وصولنا حيانا الاقزام بأدب ودون اى خوف . ق| 0 
بان هذه المخلوقات ذات 5 ري 9 لك ا 
على سطح الارض . ولكنهم مع ذلك يخشون الخبول ؛ ولهذا السبب 
,تركنا خيولنا خلفنا . واضاف هرغر أن قوى القزم الخارقة انما 
تكمن فى هذا الحزام الرقيق » وان القزم على استعداد لان بفمل 
أى شىء لاستعادة حزامه اذا ما فقده . 

كما ضاف هرغر قائلا ان مظاهر السن المتقدم على وجزه الاقزام 
آهى آمر صحيح » لان القزم كان يميش عمرا اطول من عمر اى انسان 
اقادى . وقال لى أبضا أن هؤلاء الاقزام بالفون جنسيا مند اول 
يستوات شبابهم © وآنهم يولدون وقد نبت لهم شعر المانة او ملتقى 
القخذين كما أن الواحد منهم يملك عضوا ذكرا بحجم غير عادى . 
اؤق الحقيقة فان الوالدين انما يميزان لاول وهلة فيما اذا كان 
طفلهما قزما بهذه الميزة كما يميزان بهذه الطربقة ان طفلهما مخلوق 
سحرى يجب أن يحمل الى التلال ليعيث الاخرين من جئسه » 
قاذا ما تم هذا و 
الان ولادة قزم تمتبر بنظرهم حظا عظيما عاليا للوالدين 
هذا هو ما يمتقده اهل الشمال كما حدثئنى عنه هرغر © ولكثم 
الست على علم 1 3 0 
قلت اذن انتى رايت أن الصغير والبخار كانا بتصاعدان من حلل 
,مظيمة ( قدور ) هائلة الحجم كانت تغطس قيها شفرات من الفولاذ 
.الصقول ة معدنها » فهؤلاء الافزام بصتمون أسلحة عالية الجودة 


لايل 


ومفضلة عند اهل الشمال . ولقد رايت محاربى بيولف يجيلون 
ابصارهم فى أركان الكهوف بشوق واهتمام كما لو كانوا ناه فى 
سوق تبيع اغلى انواع الحرير ٠‏ 

سال بيولف هذه اللخلوقات اسئلة كثير' » طلب اليه بعدها أن 
بنجه الى أعلى قمة الكهوف حيث كان يجلس قزم وحيد اكبر سنا 
من الاخرين له لحية وثشمر شديدا البياض ضَافياه » وله وجه 
مجعد مغضن . هذا القزم كان بدعى ف تن غول » © أى قاضى الخير 
والشر كما تمنى ايضا العراف ٠‏ 

الايد انه قد كان هذا العمراف تلك القوى السحرية التى قال 
الجميع انه يملكها » لانه حيا بيولف باسمه فورا » ورجاء أن يجلسن 
ممه . جلس بيولف بينما تجمعنا واتفين على ما بعيدة 
منهما . 
بقدم بيولف الى ال « تن غول » ابة هدايا ؛ كما.ان رجال 

الشمال لم بقدموا اى مظهر من مظاهر الاحترام والانحناه لهؤلاه 
البشر الصفار : فهم يعتقدون أن اعطيات الاقزام يجب ان تقدم 
مجانا » ومن الخطا ان نستحث عطاءات الاقزام بالهدابا . وهكذا 
جلس بيولف وراح « العن غول © بنظر اليه باممان ثم أطبق هينيه 
وبدا ينكلم وهو يهز جذعه الى الخلف والامام وهو جالس . كان 
التن غول يتحدث بصوت عال حاد النبرات كصوت طفل وقد فسر 
لى هرغر ممانيه كما بلى * 

هابا بيولف انت محارب مظيم ولكتك. التقيت: بمعركة حياتك 
وبندك فى وحوش الضباب » اكلة الوتى . سيكون هذا صراعا حنى 
الوت » وستكون بحاجة الى كل قوتك وحكمتك على هذا 
التحدى » . واستمر يتحدث بهذا الشكل لبعض الو ت وهو يهتز الى 
الامام والى الخلف . وكان فحوى حديثه أن بيولف كان بواجه قدرا 
سما كنت اذركه كما كان بدركه بيولف نفسه بما فيه الكفاية . ومع 
ذلك حافظ بيولف على صبره وهدوثه . 

كما لاحظت أيضا ان“ بيولف لم يظهر اى اتزعاج خين راح القزم 
بسخر منه:» .وه السخربة الت كزوها القزم عدة مزات , 
القرم : « لقد اتيت الى لانك هاجمت الوخوش فى المستنقع الاسن 


ليلا 


المالح » دون أن يجديك ذلك شيئًا . ولهذا جئت الى تطلب النصيحة 
والتحدير » كما يطلب الطفل ذلك من والده تسالنى ماذا على ان 
اقمل لان كل خططى قد اوقمت بى وفثلت » . ثم ضحك العراف 
طويلا لهذا الحديث . عاد وجهه بمدها الى الجد والوقار مرة 
اخرى ٠.‏ 

« أى بيولف » استائف المراف حديثه قائلا : « اننى أرى 
الستقبل ولكتنى لا استطيع ان اخبرك الا بما تعرفه تمأما . فانت 
اوكل محاربيك الشجمان قد استنفرتم كل مهارتكم وشجاعتكم 
التشنوا هجومكم على الوحوش فى صحراء الرعب . بهذا خدعتم. 
آتفسكم لان هذا لم يكن ابدا بطل حقيقى . 

سمعت هذه الكلمات بكثير من الدهثة لان ما جرى بدا لى بطوليا 


' حقا وبما فيه الكفابة . 


ثم أضاف « التن غول » قائلا « كلا كلا يا بيولف النبيل ! فقد 
اانطلقت لتنجز مهمة كاذبة » وكنت تدرك فى قلبك البطل انها 
الم تكن اهلا لذلك . وكذلك ايضا كانث ممركتك مع 9 تنين الكورفن » 
اللضىء لا تستحق النزال » تلك المركة التى كلفتك حياة محاربين 
كثيرين شجمان . قما القصد وماالهدف من كل خططك هذه ؟ 6 . 
ولكن بيولف لم بحر جوابا » بل جلس الى جانب القرم والنظر ٠‏ 
استانف القزم حديثه قائلا : « ان تحدى بطل مظيم انما هو فى 
القلب وليس فى الخصم . ماذا بهم اذا اتقضضت على الوندول فى 
'اوكارهم وقتلت المدبد منهم وهم نائمون ؟ قد تستطيع قثل الكثيرين 
آلا ان هذا لن. الصراع اكثر مما بمكن لبتر الاصابع ان بقل 
انانا . ف أو رمحك فى 


فلكى تقتل انسانا عليك ان تفرز 
الرأس أو فى القلب » وكذلك الامر مع الوندول . انت تعرف كل هذا 
جيدا ولست بحاجة لاستشارتى أو لنصيحتى لتدركه »© . وبهده 
الطريقة راح القزم وهو يهنز الى الامام والى الخلف بطي تفن 
بيولف . ولقد تقبل بيولف توبيخاته وملامته برحابة صدر ء لانه 
لم يجب ولكته اطرق براسه فقط . 

ثم استانف «التن غول» خطابه قائلا 9 لقد قمت بممل رجل » مجرد 
رجل » وليس عمل بطل حتيقى . فاليطل ينجز من الاعمال 


يفنا 


مالا بجرؤ رجل على القيام به . فلكى تقتل الوندول عليك أن تضرب 
فى الرأس وفى القلب . عليك أن تقهر أمهم فى كهوف الرعد © ٠‏ لم 
انهم ممنى هذه الكلمات ابدا » فى حين استمر القزم يقول « انت 
تمرف هذا وتعرف أن هذا كان الصحيح دائما » خلال كل عصور 
الانسان . هل سيموت محاربوك الشجمان واحدا تلو الاخر ؟ آم انك 
ستقرب امهم فى الكهوف ؟ آنا لا:أقدم لك بهلذا نبوءة انما اقدم لك 
الخيار ما بين البطل والانسان »© . 

هنا تمتم بيولف باجابة ما ولكنه تحدث بصوت منخفض ضاعت 
كلماته على مع صغير الريح التى كانت تعصف بمدخل الكهف . الا آنه 
مهما كان فحوى هذه الكلمات فقد استائف القزم حديثه قائلا : 
ذلك هو جواب البطل يا بيولف ولم اكن اتوقع اى جواب آخر 
منك » ولهذا فسادعم مماك © . ثم دعا القزم بمض بنى جنه 
ليقتربوا منه خارجين من زوابا ظلمة الكهف الى النور . وعندما 
كشنهم الضوء كانوا يحملون بايديهم اشياء كثير 

قال الثن غول « هاك هذه الحبال اللصنوعة من جلود الفقمة التى 
امطدناها فى أول ذوبان الجليد . ستاعدك هذه الحبال على أن 
تصل مدخل كهوف الرهد من ناحية البحر 6 . قال بيولف « انا 
أشكرك على هذا 6 . بعدها أضاف « التن غول » يقول 8 وهاك ايضا 
سبعة خناجر طرقت بالبخار والسحر اقدمها لك ومحاربيك ٠‏ 
السبوف المظيمة لن نكون ذات فائدة او جدوى فى كهوف الرعد ٠‏ 
فاحداوا هذه الاسلحة بشجاعة .. وستنجزون مهمتكم وامنيتكم ٠.»‏ 
اخد بيولف الختاجر وشكر القزم عليها » ثم وقف وهو بقول : 
« ومتى نقوم بهذه الهمة ؟ © . 

جاب « التن غول » قائلا ‏ امس افضل من اليوم » وغدا افضل 
. لذا أسرع ونفذ نياتك بقلب ثابت وساعد 


لف للؤال قائلا : « وما الذى سيحدث أن نحن 
. ويجيب القزم على الغور « عندها سيجرح الوتدول 
جرحهم المميت »6 وسيقلب الوندول وامهم الراى فى اكثر من أمر 
وهى فى نرع اموت الاخير وللمرة الاخيرة . وبمد هذا المصاب الاخير 


ينا 


. ولكن فى الواقع فان كلا الكيشى والنمجة كان لهيا غرون هده "١‏ 


.يحل اللام ق هلاه الارض وسيعود نور الشمس خالدا فيها 
إبدا . آما اسمك فسيحل فى اغاتى المجد والخلود فى تصور بلاد 
الثمال الى ابد الابدين »© . 

هنا بتمتم بيولف قائلا « هكذا تغنى أغاتى الرجال الاموات » . 
وبحيب القزم وهو بضحك ثانية وبقهقهة تثبه ضحك الاطفال 
د المقار ‏ ذلك صحيح . وتغنى كذلك افمال الابطال الذين 
بميشون بهذا الشكل أيضا » لكن انعال الرجال الماديين لا تغنى 
آبدا ولا تصير اناشيد آبدا . أنت تمرف ذلك جيدا » . 

بغادر بيولف الكهف يمد أن بقدم لكل منا خنجرا من خناجر 
الاقزام . ونهبط خارجين من تلك الشقوق الصخرية التى تعصف 
بها الربح ونمود الى المملكة والى قاعة روث غار الكبرى بيئما الليل 
يهبط بطينا . 


كل هذه الامور حدثت ورايتها بام عيثى . 
الفصل السادس والعشرون 
احداث الليلة السابقة للهجوم 


لم بات الضباب تلك الليلة فقد هبط من على التلال واكنه توقف 


بين الاشجار ولم يزحف باتجاه السهل . فى فاعة روث غار الكبرى 
أقيمت وليمة عظيمة شارك فيها بيولف ورجاله باحتفال عظيم . وقد 


اذبح كبشان عظيما والتهما بالكامل )١(‏ . وقد شرب الجميع كميات 
هاثلة من شراب اميد » وضاجع بيولف لوحده أكثر من نصف دزينة 
من الفثيات الجوارى وربما اكثر من ذلك . ولكن رغم كل هذا المرح 
الم يكن لا هو ولا رجاله مسرورين حقا . فمن وقت لأخر كنت أراهم 
ينظرون الى حبال جلد الفقمة وخناجر الاقزام التى كانت قد كومت 
فى احدى زوايا القاعة . 

وانضممت آنا الى صخب الحتفاين » فقد صرت اشمر ألثى واحد 
منهم » أو هذا ما بدا لى على الاقل بعد ان قضيت كل هذا الوقت 
زم يقرل دالان ( عام 3554 فى مناسبات الاحتفالات كان يؤكل لم الكبث 
الحبوية الجنسية لان الحيوان الذكر ذا القرون كان بستبر متفوقا عل الانثى » 


ار 


يا 


نى محبتهم . والحقيقة اننى فى تلك الليلة شعرت انتى قد ؤلدت 
شماليا 

اما هرفر وقد اخذت منه نشوة الخمر كل ماخل فقد حدثى 
بصراخة عن أم الوندول فقال : « آم الوندول هذه عجوز مغرقة في 
الهرم وتعيش فى كهوف الرغد . وتقع كهوف الرعد هذ فى سخرة 
من صخور الجرف غير بميدة من هنا '. ولهذه الكهوف فتحتان 
من اليحر » ولكن الدخل البرى عليه 
إيحمون آمهم العجوز ؛ ولهذا 
البر لاننا بهذه الطريقة ستقتل 


جميعا . لهذا ستهاجم من البحر . * 


انه ما من شمالى بمرف ذلك معرفة صحيحة » ولكن يحكى انها 
اعجوز هرمة © أكبر سنا من 3١‏ بن الشمطاء التى يدعوتها ملاك 
الموت © وآنها ايضا كانت مخيفة المنظر » وانها كانت ترتدى الافاعى 
فوق راسها وكأنها اكاليل الغار » وانها ابيضا قوبة قوق كل تصور . 
واضاف اخيرا ان الوندول كانوا يلجاون اليها لترشدهم فى كل متاحى 


حباتهم(1 الم أشاح هرغر بوجهه عنى وغاب فى سبات عميق ٠‏ 
رم ال جرزيف خاتترل ان « ماك تزعةفى الاسطورة الجرمائية والتورسية للنظر از 


النساء عل أن لمن قوى غاسة ومزايا سحرية ولهذا اتجب ختيتهن وعدم الثقة يمني 
عن الالهة الرئيسية من الرجال , ولكن القالكار, وماحطلدلا ١‏ والثى 
2 حرفا » مختارى القثل ه . عن نساءينقلن المحاربين الاموات الى الجنة ٠.‏ كاد 
بسكد أن عناك' خلاثة اقدار اتغلق مم ولادة كل اانسان تقرف صصح حوس من 2 
الاتبار تدس اوت اى الاشى . فرتهاتفى أى الحاضر وسكلد الى الستابطوى سي جا 
:نيك ند ونان . ,.واذيانة عي صواقنة + ولي اوبات التتي بيت 
احا الاقفاز والآلهة تور عل انها صبايا حايكت -. ما ورد .لادلا ومن الاثر 
الابجلى سكسونى الذى كان يتحكم بالتدر تقدكان اايضنا. الها ويفخرسي ان لزي ري 2 
الجا بتكو الزمل ان استسرارية شاحيم سابقة عن النساء باعتياومن رعوؤ الغصب 
بيات الس ل بتكن بسو وازعار اللعاصيل' وكل الإضياه العية عل الادضي > 
يلاق عانترل أيضا ان ٠‏ فى الوطم السل تمرك أن الترظة والقاد التعاريذ ولكسا 
عرافية أخرى اننا كانت توكل اللنساء اللسنات في اك 
واشأنة ال ذلك فان الانكار الشمبية 1و المامية عن !9 
المسدوكاة 


بي الوائل الاسكند نفدي ابرع عن صسيم القوة ع 
إن دايا الطيبة والادية فى حت أن النساه يصمكمز 


والان حدنت هده الحادثة » فى اعماق الهزيم الاخير من الليل + 
ويينما كانت الاحتفالات تقترب من ا ا ل 7 ك 
التوم طلب بيولف الى ان اذهب اليه . جلس بجانبى وراح يشرب 
الميد من قرن تحول الى كاس . لم يكن مخمورا ؛ كما رايت © وكان 
يتحدث ببطء بلغته الثشمالية بحيث افهم مقتصده . قال لى اولا : 
هل ادركت معتى كلمات القزم الشبه غول ؟ » فاجبت بانتى فهيت 


مآقال بمساعدة هرغر الذى كان يشخر الان قربنا . قال لى بيولف: 
"'اذن فانت تعلم اننى ساموت . » قال هذا بمبنين مضيئتين وبنظرة 
اثاتتة . لم آذر بم أجيب أو أى استجابة أبدبها الا اننى فى آخر الآمر 


قلت له على الطريقة الشمالية 9 لا تصدقن أى نبرءة حتى تثمر(ة) ». 

قال لى بيولف ايضا : « لقد رايت وتعرفت على كثير من عادائنا. 
قل لى الحقيقة . هل ترسم الاصوات ؟ » فاجبته بآن نمم . « لذن 
فكن حريصا على سلامتك © ولا تبالغ فى جرانك وشجاعتك . انت 
الان تلبس وتتحدث كثمالى وليس كاجنبى . فاعمل جهدك لان 
يقن حيا . » 

وضمت يدى على كتقه كما رايت رفاقه الحاربين بفعلون غندما 
.بحيون فابتسم عندها وقال « انى لا اخاف شيا ولبت بحاجة الى 
الترويح عنى . انى أطلب اليك ان تعمل من اجل سلامتك ولصلحتك 
آننت . اما الان. فافضل شىء نفعله هو أن ننام » . 

قال هذا واشاح بوجهه عنى مكرسا كل انتبافه الى احدى 
الجوارى التى راح بضاجعها على مسافة لاتزيد عن بضع خطوات 
منى . نادرت وجهى بعيدا وانا اسمع انات وضحكات تلك المراة » 
غير انى سرعان مارحت فى سبات عميق . 
ا) مده صيافة ممدلة شائمة بين القساليين وعى يصيفنها الكاملة عل الشكل الثال: 
تنتدحن التهار حتى يات الحساء ٠‏ ولا المرأة حثى تحرق ٠‏ ولا السيف حلي سجرب 
ولا الصبية المشراة حنى تتزوج ٠‏ ولا الجليد حتى يتيده . ولا تستدحن شرايا حت 
- عذه النظرة آلحكيمة الواقمية والساغرة الى حد ما الى الطبيعة اليشرية وا 

اننا عى آم يشاطر المرب الامكدثافيي الايمان به - فالاسكندنابين تاها غالنا 
يعبر العرب عن عذا بالفاظ سائجة أو ساخرة + وعناك اقضة منوفية عن ويل مال 
استكيما : ٠‏ لنفترضض انشى كنت مسافرا فى الريف وكان عل أن اتوضا فى تمر ٠‏ الى 
أق جمة على أن أول رجهي دأنا أتوضاء؟ » ويجيب الحكيم فالا و ائجه بانجلد تياباك 
اح لا صرق »+ 


يقل 


الفصل السابع والمشرون. 
كهوف الرمي 


قبل أن تضىء أولى خيوط الفجر السماء 6 كان بيولف ورجاله 
وانا بيهم نتطلق على ظهور الجياد تاركين مملكة روثفار شاقين 
طريقنا على حافة الجرف المطل على البحر . لم اكن اشمر بانى على 
مايرام فى ذلك اليوم فقد كان راسى يؤلنى » كما كانت معدتى تؤلمثى 
من آئار احتفالات الليلة الابقة . ومن المؤكد ان كل محاربى بيولف 
الاخرين كانوا فى حالة مشابهة » ومع ذلك لم يبد اى من هؤلاء الرجال 
أى علامة من ملامات الفيق . عدت خيولنا بقرة وهى على 
اطراف الجروف التى كانت على طول ذلك الساحل عالية مخيفة 
وسحيقة » والتى كانت تتهاوى على شكل, ئة من الحجر الاغبر 
باتجاه البحر المزبد الهائج تحتها . وفى بعض الماطق على هذا 
الشريط الاحلى كنت ترى بعض الشطان الصخرية ؛ الا أن الارض 
الخضراء والبحر غالبا ماكانا ان مباشرة والامواج نتحطم كالرعد 
على الصخور . هكذا كان الوضع فى معظم اجزاء الساحل ٠‏ 

رايت هرغر وهو بحمل. فوق حصانه حبال جلد الققمة التى 
اخذناها من الافزام فأسرعت خطى جوادى لالحق به . سالته عن 
هدفنا فى ذلك اليوم © ولو انى فى الحقيقة لم اكن مهتما كثيرا بهذا 
الهدف فقد كان راسى يؤلنى ومعدتى تحترق احتراقا اليما ٠‏ 

قال هرغر « فى هذا الصباج ستهاجم ام الوندول فى كهوف 
الرعد . وسنقوم بهذا الهجوم من البحر كما قلت لك بالامس »© ٠‏ 

وبيئما كنت راكبا نظرت من فوق جوادى الى البحر فى الاسفل 
الذى امواجه نتحطم قوق الجروف الصخربة » وسألت « هل 
سنهاجم بواسطة السفن 5 » اجاب هرغر وهو يضرب بيده على حبال 
جلد الفقمة « كلا » . عندها أدركت قصده فى اننا سيكون عليئا ان 
نتدلى من فوق الجروف بواستطة الحبال ثم يطريقة ما أو ياخرى 
سندخل تلك الكهوف . كان خوفى لايوصف لمجرد هذا التصور فلم 
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اكن أحب آبدا أن أكون معرضا القوط من الاماكن العالبة . حتى 
البنابات العالية فى مدبنة اللام كنت انحاشاها . عندما عبرت عن 


“أحابى هذا لهرغر قال لى « اعترف بالجميل فاتك محظوظ » . 


سالت عن مصدر حظى فاجاب هرغر قائلا « ان كنت تخاف الاماكن 
المالية فانك اليوم ستتغلب على هذا الخوف وهكذا لتكون قد 
تغلبت على تحد عظيم وستعمد بين الابطال » . فقلت له « آنا لا أريد 
أن اكون بطلا . » وما ان سمع هذا حتى ضحك وقال انثى انما أعبر 
عن مثل هده الاراء لانثى عربى وحسب . ثم اضاف اتتى متحجر 
الراس وهو تعبير كان الشماليون بمئون به حالة مابمد الشرب أو 
السكر . وكان ذلك صحيحا كما سبق وب 
وكان صحيحا أيضا انتى كنت شديد الحزن والقلق لمجرد التفكير 
بان على هبوط الجرف بتلك الطريقة » وفى الحقيقة كان شمورى 
كما بلى : كنت على استعداد أن اضاجع امراة فى الحيض » بل كنت 
على استعداد لان اشرب من كاس ذهبية أو ككل روث خنزبر ©» وأن 
افتلع عينى حتى وان اموت أو أن افمل كل هله الاشياه مجتمعة 
على انحدر من على ذلك الجرف اللمون . واضافة لذلك كنت اعائى 
من مزاج متعكر . فلت لهرفر « قد تكون انت وبيولف وكل جماعتكم 
أبطالا كما قد يروق لمزاجكم ولكن لا علاقة لى آنا بكل هذا الامر ولا 
اريد أن اكون واحدا منكم . » ضحك هرغر لكلمائى ثم نادى بيولف 
وحدئه بسرعة . أجابه بيولف وهو بنظر من فوق كتفه وكانما 

١‏ ن عليك أن تفمل كما 


لهرغر 6 « آنا لاست خطيع أن اقمل ذلك . وان | 
افمله قاموت حتما . » سال هرغر « كيف 3 
« اننى مافلت قبضتى عن الحبال . ©» هذا الجواب جمل هرغر 
بضحك من. اعماقه مرة أخرى وراح 
الشماليين فضحكوا جميما لما قلت . بمد ذلك تحدث 
قليلة . قال لى هرغر « ان بيولف بقول انك ستحل 


الرجال : قال بيولف اتنى كنت استطيع الهبوط على الحيل » وانه 

ننيجة كلامه مرت اعتقد به وأصدقه قد مابصدقه هو وشعرت 

بالسعادة تدخل قلبى ولو بقدر قليل . وقد لاحظ هرغر ذلك فقال : 

« كل انسان يحمل فى طياته نوعا من الخوف خاصا به ومقصورا عليه. 

وهكذا تجد رجلا بخاف الاماكن المغلقة وآخر يخاف !١‏ 

متنا ضيه ل ار وكيد ا 10 سي 
امراة على 


ذلك ع ل ار 

لم اكن فى مزاج يسمح لى بتامل فلسفاته » وقد اخبرته بذلك وفى 
الحقيقة صرت احس بانتى اكثر قربا الى الغضب منى الى الخوف . 
ومرة اخرى ضحك هرغر فى وجهى وفال هذه الكلمات : 9 الحمد 
لله الذى وضع الوت فى نهاية الحياة وليس فى بدابتها » . 

لم اكن أرى فائدة فى استمجال الثهابة؛ 
اتاجاب هرغر قائلا 9 فى الواقع لا احد برى ذلك » » ثم اضاف ٠‏ انظر 
إلى بيولف . لاحظ كيف بجلس منتصبا وكيف يهمز حصانه متقدما 
مع انه يعرف بما لابقبل الشك بانه سيموت عما قريب . » اجبته 
انالا أعلم آنه سيموت . » وبجيب هرغر تائلا 9 نعم ولكن بيولف لن 
بعرف ذلك » ثم امتنع هرفر عن اضافة أى ثىء آخر وانطلقنا على 
ظهر خبولنا لبعض الوقت حتى استقرت الشمس ساطعة مشرقة 
فى كبد الماء . واخبرا أعطى بيولف أثارته آمرا بالتوقف فترجل 
كل الرجال وبدءوا بالاستمداد لدخول كهوف الرعد . 

كنت اعلم حق العلم أن هؤلاه الشمالين كائرا شجمانا الى حد 
التهور » ولكنى حيئما نظرت الى انحدار الجرف شعرت بقلب 
بلتوى وينقلب رواسا على عقب داخل صدرى ‏ “وظئنت لوهلة اننى 
سأفرغ معدتى فى آية لحظة . وفى الحقيقة كان الجرف سحيقا بلا 
حدود ليس فيه أى مقبض ليد أو قدم ؛ وكان ينحدر مافة ريما 
تصل الى اربممائة خطوة . وفى الحقيقة كانت الامواج المتلاطمة بميدة 
الى درجة بدت ممها وكانها صور أمواج مصفرة ؟ 
كاتمم رسوم فثان . ومع ذلك كنت أدرك انها كبيرة 


كبر كل الامواج على الارض وان الانسان سيدرك ذلك حالما يهبط 
الى مستواها فى الاسقل . 

كان الانحدار على هده الجروف بالنسبة لى جنونا مابعده جنون 
من كلب مزبد . ولكن الشماليين كانوا مازالوا بندفمون 

طبيعية تماما . وآمر بيولف بغرز عصى خنسبية 
وجول هده الاوتاد ربطت حبال جلد الفقمة بينما راحت النهابات 
الحرة تتطابر على جانب الجروف ٠‏ 
2 وفى الحقيقة لم تكن الحبال طوبلة بما فيه الكفابة مثل هده 
السافة » فكان لابد من استمادتها ثاثية ووصل حبلين الواحد 
.بالاخر لصنع حبل واحد كاف للوصول الى الامواج عند السفح . 
وى الوقت المحدد كان لدينا حبلان طوبلان كانا يتدليان على 
اجانب الجرف . تحدث بيولف للجمع فقال : ٠‏ ساهبط انا اولا » 
وحينما اصل الى.القاع ستعلمون جميعا أن الحبال قوية وآن الرحلة 
أبمكن انجازها . ساكون بانتظاركم عند نهابة الحبل وعلى الحاثة 
,الضيقة التى نرونها فى الاسفل © . 

ب ونظرت بدورى الى الحافة الضيقة . أن تسميها ضيقة بعنى أن 
إتسمى الجمل لطيفا . كانت فى الواقع اضيق شربط 
السطح تلطمها امواج البحر وتغسلها باستمرار . ثم استمر بيولف 
قائلا « عندما تكون جميما قد وصلنا القاع سيكون بامكاننا ان تهاجم 
ام الوندول فى كهوف الرعد . » قال هذا بصوت اذات 
كتلك التى بامر بها عبدا بان يهيىء له أى حساء أو اى 
عادى : ودولما أضافة ماح يويك اننا العرق” عه 2 
والان اليكم وصفا لطريقة الهبوط والتى وجدتها رائعة مثيرة 
تتاب رغم أن الشمالبين” لم يكوثوا بجدون فيها انرا جا ٠‏ ققد 
إقال .لى هرغر بانهم يستعملون هذا الاسلوب لجمع بيوض طيور البحر 
فى فترات معينة من السنة © حين تبنى طيور البحر اعشاشها على 
سطح الجرف . وبتم الامر بالطريقة التالية : توضع أنشوطة حول 
ا الما ينا مما عل انلق لإتزاله عن فلن اجرف 
فى هذه الاثناء يقوم هذا الرجل من اجل تدعيم وضمه بالتمك 
بَحَيِلَ ئان يتدلى على سطح الجرف . وبمد ذلك يحمل الرجل 


لغلا 
١د‏ لة الونى 


الهابط عصا قوية من خشب البلوط مثبتة من احدى تهايتيها يسير 
جلدى حول وسطه » يتمملها كمصا ليدقع نقسه هنا وهناك 
يهبط السطح الصخرى!!) . 


الفصل_الثامن رىالمشرون 


بيئما كان بيولف هبط 
.بناور بالانشوطة والحبل 
نفسى ابدا بالاعتقاد بان 
أنها كانت عملية صعبة و 


'امصا بمهارة فائقة » ولكتى لم أخدع 
ه كانت قضية تافهة » فلقد رابت وادركت 
,تتطلب مرانا طوبلا . وبمد طول عناء وصل 
على الحافة الضيقة بيثما الموج بتلاطم 
٠‏ وف الحقيقة كان قد بلغ من الضآلة والصغر بحيث 
صار من الصموبة بمكان بالنسبة الينا أن تراه يلوح بيده وهى 
الاشارة النى كانت تعنى انه وصل بسلام . والان استعيدت الانشوطة 
ومعها المصا البلوطية . ثم النفث الى هرغر قائلا « الان جاه دورك » 
فلت اننى اشمر بالوهن واننى اتمنى أن ارى شخصا آخر يهبط قبلى 
لكى اجيد دراسة طريقة الهبوط . اجاب هرغر « ان الامر يصيح 
اكثر صعوبة مع كل هبوط لان عدد الذين ببقون هنا فى الاعلى بمب 
اقل كلما هبط رجل الى الاسفل . والرجل الاخير عليه أن بيب 
بدون المقدة بالمرة » وسيكون ذلك الرجل اكثفو لان ساعديه كالحديد 
واننا نعبر عن محبتنا لك بالسماح لك بان تكون الرجل الثانى فى 
الهيوط . هيا واهبط الآن 6 . 

ولقد رايث فى عينيه أنه لم يكن هناك امل فى التاخير » وهكدا 
ادخل وسطى فى المقدة وقبضت على المصا الفليظة بيدى اللتين 
كانتا إزجتين بسبب العرق ؛ كما كان كل جسمئ أيضا لزجا زلا 
بسبب المرق »؛ وكنت ارتجف فى مهب الربح حبن انزلقت على جانب 
الجرف ورابت لاخر مرة الرجال الشماليين الخمة وهم يجهدون 
فى شد إلحبل ثم غابوا عن ناظرى وبدات أهيط . 

قا حل الايد ل لزنا 
الجمع بيوضن الطيور , عتم البيرض ١‏ 


ازالوا بمارسوق السلوبا شييها فى اتسلق الجروق 
بحسي اغتاء إسامى لاعال اتلك الجزد + 


لهذا 


كنت فد قررت بينى وبين نفى أن أبتهل الى الله بصلوات كثيرة 
وان اسجل أيضا فى عين فكرى وفى ذاكرة.روحى © تلك المفامرات 
والتجارب العديدة التى يبر بها الانان وهو يتدلى من حبال فوق 
هذا الجرف الصخرى الذى تمزقه الرباح . ولكن ما ان غبت عن ناظر 
الاصدقاء الشماليين فوقى حتى نسيت كل نياتى وهمت « حملا 
لله » واعدتها مرات ومرات كشخص فقد عقله او كمسن توقف عقله 
عن العمل أو كطفل أو مجنون ٠‏ 

وفى الحقيقة لم اعد اتذكر الان الا القليل مما جرى . فلا زاث اذكر 
أن الريح تقدف بالانسان جيئة وذهابا عبر الصخرة برعة لانستطيع 
معها المين ان تثبت النظر على السطح الذى كان رماديا مزيقا للنظر» 
انتم اما كنت أصطدم بالصخر فاهثشم عظامى واجرح جلدي. 
ف ارط رامس مر فغيل الى اث ارى إنما بيار لان اننا 
التجوم امام عينى ©» وظنتت لوهلة اننى سافقد الوعى'الا أن ذلك لم 
يحصل . وق الوقت المحدد والدى بدا لى فى الواقع انه كان بمادل 
طيلة حياتى بل واكثر وصلت السفح وامسك ببولف بى من كتفي 
وقال انى هبطت هيوطا جيدا ٠‏ 

وعادت العقدة فارئفمت ثانية بيثما كانت الامواج تتخطم فوقى 
وفوق بيولف بجانبى . وكنت احاول جاهدا ان احتفظ بتوازتى على 
باهى الى حد لم اقب 


رايت يعينى ان 
افوق الاخر © وحين كانت تلطم 
بفتدان الوعى وكانى فى دوامة من الماه البارد و قوته 
دائربة . وكثيرا ما قذفتنى هذه الامواج واخلت تواز 
بالاء من كل جوانب جسدى وارتجف الى حد كانت أسثائى ممه 
تصطلك كما تغمل الخيول العادية . ولم استطع ان انطق بكلمة واحدة 
بسيب استاتى الصطكة . 

هبط جميع محاربى بيولف بسلام © وكان اكثغو آخر من هبط 
عضلات ساعديه وحسب . وعتدما لامست قدماه حافة الجرف 


يهنا 


'خبرا كانت ساقاه ترتجفان دون ان يستطيع التحكم بهما كما 
«نتفض الانسان الدى يصارع نزع الموت . وكان علينا أن ننتظر بعض 
الوقث حتى تمالك نفسه ثانية . 

بمد ذلك تحدث بيولف : « سننزل ف الماء ثم تسبح حتى الكهف. 
وساكون اول السابحين . احملوا خناجركم بين أسدءكم » بحيث 
تكون ذراعا كل منكم طليقة فى مصارعة التيارات والامواج © . 

نزلت على كلمات الجئون الجديد هذه كالصاعقة في وقت لم اءد 
استطيع فيه تحمل اأى جيد آخر . فقد بدت خطة بيولف لعينيى 
حماقة مابمدها حمافة . ولقد رايت الامواج نتحطم وتتفجر فوقك 
الصخور المتداخلة ؛ كما رايث الامواج تنسحب بقوة مارد جبار 
لكى تستعيد قوتها ثانية وتمود الى اللطم من جديد . وفى الحقيقة 
امنقدت وانا آراقب كل هده انه ما من انسان يستطيع أن يسبع 
فى تلك المياه وانه لابد وان يتثائر الى شظابا عظام فى رمثشة عين . 

ولكنى لم احتح ولم اغضب نقد تجاوزت حدود كل خوف . 
اعتقد اننى كنت قربا بما فيه الكفابة من الموت الى حد لم يعد يهمنى 
معه ان آنا اقتربت أكثر ناكثر . وهكذا اخذت خنجرى الذئ وضعته 
فى حرامى لان اسئانى كانت ماتزال 'نصطك. ببعضها عا 
تمسك بالختجر فى فمى . أما عن الشماليين الاخرين فلم تيد عليهم, 
آبة آثار للبرد أو للتعب © بل كانوا بحيون كل موجة وكانها منشها 
جديد . وكما كانوا ببتسمون بسمادة انتظار الممركة القادمة » وة 
كرهتهم لهذا الشمور الاخيم . 

كان بيولف براقب حركة الامواج ليختار الفرصة المناسبة * 7 
قدف بنفسه ف الموج المثلاطم '. ابطات ثم دفمنى احدهم الذى كنت 
دائما اعتقد انه هرغر . فسقطت فى البحر الهائج الدوار ذى البر 
المخدر . وف الحقيقة شمرت براسى يدور وبثقا 
واموج الى هذا الجانب أو ذاك 6 ولم كن استطيع رقن 
المياة الخضراء 
البحر فتبمته 
مصر فت فى كل شىء كما كا 

فى لحظة ما كان تلاطم الامر 


ثم رايث بيولف وهو إنرفس الامواج فى اعم 
راح يسبح فيما يشبه الممر بين المخور . و 
يفل وذلك. على النحو : 


بندفع خلفه بحاول أن قتلعه وبد 


ايلا 


به الى المحيط الهائل وكدلك الامر معى . وق تلك اللحظات كان 
سولف يتمسك بالصخور بيديه ليقاوم التبار » وكذلك فلت . 
نمكت بالصخور بقوة بينما رئتاى تكادا بان ٠‏ وبلحظة اخرى 
كانت الامواج المتلاطمة تقفز بالاتجاه الاخر فادفع بسرعة هائلة نحو 
الامام ؛ وأقفز فوة. الصخور والعقيات . ومرة آخرى كانت الامواج 


تير اتجاعها وتنحسر الى الخلف كما فملت فى الابق فاضطر لآن 


كانت رئتاى 


أحذو حدو بيولف واتعلق بالصخور . وفى !| 
تحترقان "كما لو ان نارا مشستعلة كانت تلتهب فيهما » 
فق اعمق اعماقى انتى لم اكن استطيع الاستمرار 

البحر الجليدى . ثم مادت الامواج الها افع الى الامام نقذ فتنى 
فى ذلك الاتجاه وانا الطم هنا واضرب هناك . وفجاة وجدت نفى 
واففا اتنفس الهواء . وفى الحقيقة حدث هذا كله بسرغة شعرت 
ممها بدهشة لم افكر معها بالشمور بالارتياح والذى كان هو الشمور 
المنطقى فى تلك اللحظة » كما لم بخطر على بالى ان احمد الله لحني 


ئلائة أو دفر الا د 27 لقال ا 
وكانت هله الخلوقات ترئل باصوات عالية . وفهمت الان 
سبب نمية هذا الكهف يكهف الرعد لان كل تحطم للامواج 


حتى ان الهواء نفه بدا وكانه يمتز وبضغط ب 
الل هذا اق »قم ولف ومحارره بمجوعم وقد الت ا 
ٍِ اطين فى الكهف 
نمكت من رؤبتهم بوضوح ولاول مرة على ضوء النار التاججة أ 
كانت النة لهيبها تتراقص وتقا رن مع كل. لطمة من لطمات 
الامواج المرعد . اما منظر هده الشياطين فكان كالتالى : كانوا ببدون 
كالبشر فى كل مجال ولكن فى نفس الوقت لم يكونوا كاى انسان على 


ليل 


طح الارض . انوا مخلوقات قصيرة » عراض الاكناف يجلسون 
القرتصاء » وكان الشعر كثيفا على كل جزء من أجزاء جسدهمٍ 
باسحثناء راحة اليد وكمب القدم والوجه . كانت وجوههم كبيرة 


التناسلية والفتحات العديدة فان الوندول ب 
اللجال . كان أحد هذه الخلونات بموت ببط: 
بعض الاصوات بلسانه بدت لاذنى وكائها نوع من انواع الكلام » ولكننى 
لم استطع أن اتأكد من هذا وانا أعيد قص الحادئة دون التزام بهذا 
الوضوع . : 
القى بيولف نظرة فاحمة على هذه الخلوقات الاربع الميتة » 
بغرائهم ك » نم سمعنا ترتيلا رهيبا تتردد أصداؤه وكان صوت 
تفع ثم بنخفض على ترائيم رعد تلاطم الامواج » وكان الصوت ينبعث 
1 الكهف الحالكة . عندما نادنا بيولف الى نلك الاعماق ٠‏ 
وهناك وقمنا على ثلائة مخلوقات اخرى كانوا منبطحين على الارض 
ووجوههم متجهة الى الارض وابديهم مرفوعة تضرعا باتجاه مخلوق 
عجوز مختبىء فى الظلال . هذه التضرعات كانت يشبه التراتيل وكان 
التضرعون غارقين بترائبلهم الى حد لم يلاحظوا ممه وصولنا . لكن 
الخلوق المجوز رآنا وصرخ صرخة مرعبة حين اقترينا منه . وقلد 
اخدت المخلوق على أنه ام الوندول ولكتها ان كانت انثى لم أرى 
ائرا لذلك لانها كانت على درجة من الهرم أصبحت ممها لا جنس لها ٠‏ 
انقض بيولف وحيدا على التفرعين وقتلهم جميما بينما المخلوقة 
الام راحت تتراجع فى الللام ونصرخ صرآخا مرعيا . لم استطع 


اهن 


رؤيتها بوضوح ولكن ما سارويه الان حقيقى رايته بعينى :كانت 
محاطة بالافاعى التى النفت حول قدميها على يديها وحؤل عَنجها:. 
وكانت هده الافاعى تفح وتلمق بالسنتها . ولان هذه الافاعى كانت 
فى كل مكان حولها وعلى جسدها وعلى الارض أيضًا فلم يجرؤ أى 
محاربى بيولف على الاقتراب منها ٠‏ 

الم هاجمها بيولف فاطلقت مرخة خوف رهيبة عندما غرز خنجره 
عميقا فى صدرها دون ان يمير الافاعى أى انتباه . طمن ام الوندول 
عدة طمنات بخنجره ولكنها لم ننهاو ولم تسقط بل بقيت واقفة رفم 
الدم الذى كان ينسكب منها كما لو كان نق من 
الجراح المديدة التى أوقمها بها بيولف 2 
تصرخ بصوت يثير أشد الرعب م 

واخيرا تهاوت وسقطت ميتة فاستدار بيولف ليواجه محاربيه '. 
عندها راينا أن هذه المراة » ام أكلة المؤتى » قد جرحته . كان دبوس 
فضى شبيه بدبابيس الشمز قذ داقن فى آمعائه . وكان هذا الدبوس 
بمتز عند كل نبضة قلب . اتترقة بيولف من مكانه انتزاعا فانسكبت 
وراءه دفقة من الدم » لكنه لم بركع على ركبتيه رغم جرحه القائل ؛ 
بل بدلا من ذلك وتف واعطى اوآمره بمغادرة الكهف . 

نفذنا الامر منطلتين من الاب الثاتى المتفتح على اليابسة. هلا 
المدخل كان محروسا لكن كل الحرس الوندول كانوا قد فروا علد 
سماعهم صرخات امهم الحتضرة . أفاذوثا لكان دون اى انزعاج 
نادنا ييولف خارج الكهف ومن هناك عدنا الى خيولنا . وعند ذلك 
نقط انهار بيولف وسقط على الارض ٠‏ 

امر اكثغو بوجه حزين غير مألوف آبدا بين الشماليين بطفى عليه 
امر بصناعة مابشبه الثقالة حملنا بيولف غليها عبر الحقول الى مملكة 
روث غار ‏ وطيلة ذلك الوقت كان بيولق مرحا حبورا ومنطلقا . 
لم انهم الكثير مما ثال ؛ ولكن سمعته مرة يقول : « لن يكون روث غار 
سميد لرؤيتنا » اذ عليه أن بغيم ولية أخرق وقد اصبح الان مضيفا 
مبنز فا إلى ابمد الحدود » .. ضححك المقاتلون لهذا كما ضحكوا 
لكلمات اخرى أطتما سولف”»6:وقه لاحظت أن ضحكهم كان امينا 
نخلصا . 
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وصلنا الى مملكة روث غار 
الغامرة ولم يكن هناك أى ائر للحزن » وعم أن 
الموت وقد تحول لحمه الىاللون الرمادى وراح جسدء 
يفى» عينيه شاع من روح مريضة مرتعشة بالحمى . هذه علامات 
كنت أعرفها جيدا ؛ وكان يعرنها أبضا إهل الشمال . 

أحضر لبيولف وعاء من حساء البصل © ولكنه رقضه قاثلا ؛ « آنا 
مصاب بمرض الحساء ©» فلا تزعجوا انفسكم من اجلى © . ثم طلب 
اقامة احتفال واصر على أن بتراسه هو شخصيا ؛ جلس خلاله منتصيا 
على مقعد حجرى الى جانب اللك روث غار وشرب شراب الميد وقرج 
ومرح كثيرا ٠‏ كنث بجانبه حين قال للملك روث غار فى وس 
الاحتفالات ؛ « ليس لى عبيد » . اجاب روث غار « كل عبيدى هم 
عبيدك » . فقال ببولف ‏ ليس عندى خيول » . ويجيب روث غار 
انانية « كل خيولى هى خيولك . لا تشغل بالك بهذه الامور » . وكان 
ببولف وقد ضمدت جراحه سميدا وراح ببتسم وقد عاد اللون الى 
خديه ذلك المساء ؛ وكان يبدو وكانه بزداد قوة مع مرور كل لحظة 
من ذلك المساه . ومع أثى لم اكن لاصدق بآن هذا ممكن © نقد راح 
.يضاجع فتاة جارية : قال لى بمدها مازحا « الرجل اليت ليس 13 
فائدة لاى انسان © . 


لم غاب بيولف فى سبات عميق ؛ بيئما ازداد لونه شحوبا وتنفسه 
إبطنا ٠‏ وكثت اخثى الا بستيقظ من نومه هذا . ريما فكر هو ايها 
بنفس الطريقة » لانه حين نام امسك بسيفه وقبض عليه بشد' 


الفصل_الثلاثون 


الوندول ونزع العون الاخير 


رحت آنا 1 


فى سبات عميق . لكن هرغر ايقظنى بهله الكلمات * 
« عليك ان ناتى بسرعة 6 . وبمدها سممت صوت رعد يميد ٠.‏ نظرت 


نينا 


الى النافذة الجلدية(1) فادركت أن الفجر لم ببزغ بعد . لكتتى استللت 
سيفى رغم انى فى الواقع كنت قد غفوت وان مرتد درعى دون أن 
اهتم بخلمه . ثم أسرعت الخطى خارجا » حيث كانت الساعة قبيل 
الفجر والهواء ضببيا ثقيلا يملؤه هدير حوافر بعيدة ٠‏ 

قال هرغر « انهم الوندول ياتون الينا . انهم على علم بجرامح بيولف 
القائلة » وهم يطلبون الثار الاخير لمقتل أمهم » . 

اتخد كل من محاربى بيولف »© وانا بينهم ؛ مكانا على امتنداد 
التحصينات التى كنا قد اقمناها لقاومة الوندول . وقد كانت دفاعات 
ضميقة جدا » ولكن لم يكن هناك بديل عنها . رحنا نحدق فى الضباب 
محاولين استصفاف رؤية الخيالة العادين على خي بات 2 
ولقد كنت اتوقع خوفا عظيما وهلما » الا انى لم اشمر بثىء من هلدا » 
اذ كنت قد رايت ملامح الوئدول ؛ وكنت أعرف انهم مخلوقات ككل 
الخلوقات » وان لم بكونوا بشرا كما القردة أبضا تشبه البشر . و لكنى 
كنت اعرف أنهم فانون وآأنهم يموتون ٠‏ 

ولهذا لم بكن لدى أى خوف ما عدا توقع هده المركة الاخ 
وكنت فى هذه الحال وحيدا » لانى وجدت أن محاربى بيولف بدا 
بمتربهم وبظهر عليهم الخوف الشديد رغم محاولاتهم الجاهدة 
هدا الخوف . وى ١‏ بما اننا كنا قد قثلنا أم الوئدول المتى 
كانت قائدهم آبضا فانا فقدنا بيولف أيضا الدى كان قائدنا » ولم 
يعن هناك اى مظهر من مظاهر الفرح بيثما كنا تنتظر ونصفى الى تقددم 
الرعد واقترابه منا . 

الم سمعت حركة ورائى وحين النفت رايت ما يلى : كان بيولف 
وقد شحب لونه حتى أصبح كلون الضباب نفسه وقد لقع بالبياض 
حول جراحه » كان واقَفا منتصبا على ارض مملكة روث غار وعلى 
كتفيه كان بجلس غرابان اسودان واحد على كل كتف . ما ان راى 
ام التسير الحرفى هو ثاقذة العنزير ٠‏ تقد كان التساليون يستسلون الجلوه 
الممشوطة بدلا من الزجاج لينطرا #وافذحمالضيقة . هذه الانشسية أو الجلود كانت 
عتانة هن لم يكن بامكان المره أن يرى الكثير من غلالها.» الا ان الفسياء كان 
يخترقها الى داخل الببوث + 


لهل 


الشماليون هذا المنظر حتى صرخوا ذعرا من قدومه ثم رفعوا اسلحتهم 
فى الهواء وصاحوا صيحة الحرب (1) ٠‏ 

لم ينطق بيولف يكلمة واحدة كما لم يلتفت الى آبة جهة ابدا ولم 
تصدر عنه آبة اشارة توحى بانه كان يميز آيا منا » ولكنه صار بخطوات 
متزنة الى الامام مجنازا خط التحصينات © وهناك راح ينتظر هجوم 
الوندول . وفجاة طار الغرابان فقبض على سيفه رندنغ واستعد 
لواجهة الهجوم . 

ما من كلمات تستطيع ان تصف الهجوم النهائى للوندول فى ذلك 
الفجر الضبابى . وما من كلمات ستكون قادرة على وصف حجم الدماء 
التى اهرقت ولا الصيحات التى ملات الجو الثقيل ولا الخيول 
ولا الفرسان الدين ماتوا فى هذه اللحمة الخيفة . وبام عيثى رايت 
اكثفو بدراعيه الفولاذيتين : رابته والله وقد قطم راسه دفعة واحدة 
سيف من سيوف الوندول فسقط الراس على الارض وراح ينظ 
يقفز كدمية طفل اللسان كان لا يزال بتحرك فى فمه . ولقد 
رآبت ويث ايضا يتلقى رمحا فى صدره الصقه بالارض وسمره هناك 
حيث راح بتلوى كسمكة اخرجت لتوها من البحر . ورايت 
طفلة داستها حوافر الخيول فتحطم جسدها وسوى بالارض بيثما 
كان الدم بتصبب من اذنها . ولقد رايت امرأة كانت احدى جوارى 
اللك روث غار : كان جسدها قد شطر شطرين بيثما كانت تركض 
هاربة من احد الخيالة - كما رابت أطفالا آخرين كثيرين قتلوا بنفس 


ا) هذا القطم من المغطوطة ثم تجسيمه من مخطوطة الرازى الذى كان امتسامه الاو 
ينصب عل التقنية المسكرية ٠‏ وسواء عرف ابن غضلان أم لم يعرف لو سجل آم لم 
يسجل فان منزى ظهور بيولف ثائية غير سمروف ومن المؤكد أن الراؤى لم يضاها عن 
عنده رفم أن المنزى واضح با فيه الكفاية ٠‏ ففى الاساطي التسالية يظهر أودن عادة 
وهر يحمل غرابا عل كل كتف من كنفيه ٠‏ هذان الطبران يأتياته بكل أخبار العالم * 
اراودن هدا كان الاله الرئيسى فى حبكل الالهة السمالية وكان يمتير الاب الكسوني - 
ركان يحكم خاصة فى أمور الحرب , كنا كان يسنقد آنه من وقك لاخي يظهر بين الناس 
واعن نادرا : بشكله الالهى لانه كان يفضل أن يتخف مظهر المساضر المادى البسيظ 
ولقد قيل أن العدو كان يفزع ويف من عجره حضوره 

ومن الفيد أن تعرف أن هناك قصة تروى عن أردن انه يقالى ثم عيسث يمه تمسء' 
أيام ٠‏ ويعتقد سسظم المطلمين آن هذه الفكرة سابفة لاى تاي مسيحي ٠‏ وعل كل 
غان أوس المبعوث حيا يبقى فانيا وكان يمتقد أنه لايد وان ينوت أخبيرا في بوم 
ليام ٠‏ 
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الطريقة . ولقد رايت خيولا تتراجع ثم تهوى ليهوى عنها فرسائها 
قيهوى عليهم بدورهم الرجال والنساء ويذيحوثهم ذبح الثماج وهم 
ما زالوا مستلقين على ظهورهم مذهولين . ورابت وغلف , ابن روث 
غار يهرب من وسط العركة ويختبىء طالبا آمان الجبان . ما المنادى 
لم أره ذلك اليوم . 

ولقد قتلت آنا بنفسها ثلائة من الوندول ©؛ كمااصبت برمح فى 
كتفى الذى كان المه بشبه الم الوقوع فى النار . فقد كان دمى يشلى 
على طول رامى وحتى داخل صدرى . وكنت اظن اننى سانهار ولكنثى 
استمريت فى القتال ٠.‏ 

بدات الان الشمس تترادى شيا فشيئًا من خلال الضباب وسرعان 
ما بسط الفجر نوره علينا وبدا الضباب بالانسحاب كما اختفى 
الخيالة ايضا . وفى ضوء النهار الساطع رابث الجثث منثورة في كل 
مكان بما فيها الكثير الكثير من الوندول لانهم لم يجمموا 
موتاهم هده المرة . وكانت هذه شارة نهايتهم الابدية » نقد أصبحوا 
فى _فوغى واضطراب عظيمين ولن يستطيموا ان يهاجموا روث غار 
ثانية وادرك كل سكن المملكة مغزرى ذلك وفرحوا لذلك فرحا 
عظيما ٠‏ 


سل هرفر لى جراحى وكان مرحا مسرورا حتى ادخل جساد 
بيولف الى قامة روث غار الكبرى . كان بيولف قد مات فوق موته 
فقد كانت جثته محفورة بسيوف عشرة خصوم 
على الاقل ©» وكان وجهه وجسده غارقين فى دمه الدى كان ما زال 
دافا . ما أن راى هرغر هذا المنظر حتى تفجرت الدموع فى عينيه 
وراح بحاول اخفاء وجهه عنى ولكنه لم يكن بحاجة الى ذلك نقد 
أحسست بدموعى آنا الآخر تنشر الضباب فى عيثى . 

مدد جسد بيولف أمام' الملك روث غار الدى كان من واجبه الان 
ان بلقى خطابا . لكن املك المجوز لم يكن قادرا أن يفمل شينا كهذا 
ولكنه ردد هذه الكلمات نحسب : « هذا محارب وبطل اهل لان يكون 
كما يدفن عظماء الملوك 6 . ثم غادر القاعة . واعتقد ان 
اخجل والمار لانه لم بشترك شخصيا بالعركة » كما ان 
ابنه وغلف عرب كجبان رعديد وقد رآه الكثيرون يفمل ذلك 
منموه كم مرا: . وقد كون هذا مما زاد عار الاب وخجله + 
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أو ند يكون هناك سبب آخر لم أدركه . وفى الحقيقة كان رجلا نى 
غابة الهرم ٠.‏ 

وحدث الآن أن همس وغلف بصوت خفيض قائلا للمنادى : « لقد 
قدم لنا ييولف هذا خدمة عظيمة » وما يزيده عظمة هو موته فى لهابة 
هذه الخدمة . قال هلابمد أن غادر ابوه اللك القاعة » . 

سمع هرغر هده الكلبات كما سمعتها آنا أيضا © وكنت اول من 
اسئل سيفه . فخاطبنى هرغر قائلا « لا تنازل هذا الرجل فهو ثملب 
مكار » وانث مجروح »© . فلت له « ومن يهتم بالجراح ؟ » واندنمت 
متحديا وفلف الابن وفى القاعة نفسها . استل وغلف سيفه فى 
اللحظة التى لطمنى بها هرغر لظمة قوبة من الخلف جاءنثى على غفلة 
فسقطت وأنا آلف وادور ثم التحم غرغر فى ممركة رهيبة مم وغلف ٠‏ 
واستل النادى سيفه ايضا وتحرك خلسة بهدف الوقوف خلف هرفر 
وطمنه فى الخلف . هذا المنادى قتلته بنفسى بفرز سيفى عميقا فى 
بطنه ؛ فصرخ المنادى صرخة خرجت ممها روحه . سمع وغلف 
صبحته ؛ ورم أنه كان يقائل بشراسة من قبل فانه أبدى الآن الكثير 
من الخوف فى صراعه مع هرغر . 

وحدث الان ان اللك روث غار سمع قمقمة السيوف فماد ثانية الى 
القامة الكبرى ورجا ايقاف القنال ولكن عبثا » فقد كان هرغر مصرا 
فى مطلبه . ولقد رابته بقف منتصبا بجانب جسد بيولف ثم 
سيفه صوب وغلف نيطمنه ويسقط وغلف على طاولة روث غار 
. ثم بشناول كاس الك ويسحبها صوب ٠‏ لكن الحقيقة عى انه 
مات دون ان يشرب . وهكذا انتهت القضية . 

أما رفاق بيولف والذين كان مددهم ثلائة عثشر © فلم ببق منهم 
الا اربعة وانا منهم . وضمنا جثة بيولف تحت سقف خشبى وتركنا 
جسده مع كامن من. شراب اليد فى يديه ثم خاطب هرغر الناس 
النجممين قائلا : « من سيموت مع هذا الرجل المظيم ؟ © عندها 
3 جارية من جوارى الملك روث غار وقالت انها 
ستموت مع بيولف © فبدات اقامة الاستعدادات المعتادة عند اهل 
الششمال امملية الدفن ١‏ هنا رغم أن ابن فضلان لا بحدد مرور فثرة 


1 


زمنية معينة فلابد ان تكون اقدا مضت بضعة آبام قبل حمل الدفن 
الرسص ) . 

جهزت سفيئة على الشاطىء تحت اقاعة روث غار والقيت فيها 
كنوز الذهب والفضة كما اميت فيها جئتا حصانين ايضا . وبنيت 
فيها خيمة وضع فيها بيولف الذئ كان الموت قد حجر جسده الان ٠‏ 
كان جسده قد اتخد لون الوك الاسوذ فى ذلك المناخ البارد . ثم 
أخدت الجاربة الى كل من مقاتل] بيؤلف ثم .جىء بها الى مضاجعتها . 
وهى تقول لى « ان سيدى بشكزك » وكانت تمابير وجهها وتصرفاتها 
فى أروع حالات المرح والسرون وئجال أكثن :تعبيرا من حالات السرور 
الممتادة والتى ببديها الشماليون فى مثل هذه الظروف . وبينما كانت 
ترندى ثيابها ثانية ‏ تلك الثباب الت كالت تحتوى المديد من قطع 
الاهب والفضة فلت لها بانها كانت ممتعة غاية الامتاع مسرورة غابة 
السرور . ِ 

وقد كان رابى بها انها كانت صبية جميلة فائنة فئية غضة ومع 
ذلك كانت ستموت بمد » وهو ماأكآنتا تمرنه كما اعرفه انا . 
قالت لى  :‏ اننى مسرورة فرحة لاننى تالتقى بسيدى عما قريب » . 
ولكتها لم تكن ند شربث عنيئا عن شرابٍ| اليد ابدا » وكانت نحكى 
عواطفها بصدق . كانت ملامح وجهها تشع مشراقة كملامح طفل سعيد 
أو كملامح بعض الناء حين (تعض ظفلا . هكذا كانت طبيمسة 
: « اخبرى سيدك عندما للقي به بائنّى مشت وساعيشس 
لا ادرى ان كانت قد فهمت هده الكلمات . فلت لها 
ت نلك رغبة سيفككاة . 

بهدا » . وبهذه الجملة تركنثى بفيض من السرور 
وانتقلت الى محارب آخر من مخاريئ بولق . لا ادرى ان كانت 
قد فهمت منزاى وتمدى لان الشكل الوحيد من,الكتابة الذى يعرفه 
هؤلاه الشماليون هو الحفر على الخثنب أوبعلق الحجر © والذى 
الا يغلونه الا نادرا انم ان حديثى. يسان اهل الث لم يكن 
وامحا . كنها رغم ذلك كانث مرحة سعيدة واستمرت كذلك . 
فى الماء وبينما كانت الشسسن ترق نفسها أقى مياه البحر » كانت 
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سغيئة بيولف قد أصبحت جاهزة على الشاطىء فاخلات الصبية 
الفضة الى داخل البفيئة . وهناك قامت الحيزبون المجوز المسماة 
بملاك اموت بوضع الخنجر بين اضلاعها قمت انا وهرغر بشد 
الحبل الذى واطفا اتفاسها ؛ ثم اجلتاها بجانب بيولف 
وغادرنا السفينة . 

لم اتناول ماما أو شرايا طيلة اليوم © لاننى كنت أعلم آثنى 
ساعارك فى هله الامور 6 ولم أكن ارغب فى مماناة حرج افراغغ 
«عدتى نى هذه الظروف . ولكن الغريب انتى لم اشمر باى مقت 
أو غضاضفة ف اى من افمال ذلك اليوم » كما لم يغم على ولم أشمر 
بدوار فى رامى واحسست بالفخر بيتى وبين نفسى . والحقيقة ان 
تلك الصسبية الملية ابتسمت لحظة موتها وبقيت تلك الابتسامة 
متحجرة على وجهها بعد خنقها بحيث جلست بجانب ضيدها والبسمة 
عالقة على وجههاالشاحب اما وجه بيولف فكان اسود وعيناه مفمضتين 
حادئة ودبعة . هكذا كانت آخر رؤبة لى ليلدين 


واشر»ت النار فى ٠‏ ثر'ة بيولف ثم دفعت الى عرض البحر ء بيتما 
وقف الث.ماليون على الثاطىء الصخرى ورفعوا ابتهالات كثيرة الي 
آلهتهم . وبام عينى رايت السفينة تحملها الثيارات كطوافة تحترق 
ثم غابث عن أبصارنا وهبط ظلام الليل مرة اخرى على ارض 
الشسمال 


الفصل الحادى والثلاث, : 
العودة من بلاد التسمال . 


قضيت بضمة اسابيع اخرى برفقة محاربى ونبلاء روث غار . 
كان ذلك وقتا ممتعا » لان الجميع كانوا ودودين كرماء » وقد اععتوا 
عنابة عظيمة بجراحى التى شغيت نماما والحمد لله . ولتى اسبحث 
اشعر بالرغية فى العودة الى بلادى . ولقد اعنمت املك روث غار باننى, 
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كنت مندوب خليفة بغداد وانه يجب على أن الم مهمتى التى ارسلنئ 
لانجزها والا استحقيت غضبه . 

لكن هذا لم يكن ليثير اهتمام روث غار الذى قال اننى محارب 
تبيل وانه كان برغب فى أن أبقى فى مملكته لاحيا حياة محارب 
مكرم . وقال انتى كنت صديقه الابدى واننى استطيع إن اأحصل على 
'ى شىء ارغيه وبتطيع هو أن يقدمه لى . الا انه كان مترددا فى 
السماح لى بمغادرة مملكته واخترع كل انواع الاعدار واسباب التاخير 
الثى قد تخطر على بال . فى البدء قال روث غار انه على أن أعثنى. 
بجراحى مع انه كان واضحا أن هذه الجراح قد شفيت تماما . ثم 
عاد وقال أنه يجب على أن استعيد قوتى مع آنه كان واضحا أن قوتى 
قد عادت الى . واخيرا قال انه بجب على ان انتظر اعداد سفينة » 
وعو أمر لم يكن سهلا . وحين سألت عن الوقت الاى يستغر قه اعداد 
سفينة كهذه اعطانى للك جوابا غامضا » كما لو ان هذا الامر لم يكن 
بهمه كثيرا . وى اللحظات التى كنت فيها الح بالمطالبة فى الرحيل 
كان بغضب وبتساءل عما اذا غير مكتف أو راض عن كرمه . 
وجوابا على ذلك كنت مضطرا ان امتدح سماحته وكرمه واردد كل 
تعابير الرضى والقناعة . وسرعان ما ادركت بان الملك المجوز كان اقل 
حماقة مما كنت اظن من قبل . 

عدت الى هرغر لاحدثه عن مأساتى » وقلت له : 8 ان هلا الملك 
ليس بالاحمق الذى كنت أظن » . قال هرغر مجيبا 2 انت مخطىء 
لانه فى الواقع احمق مجنون ولا يتصرف تصرف الماقلين » ثم اضاف 
يانه سيرتب آمر رحيلى مع الملك . 

وكان الاسلوب الذى اتبمه كالثالى . طلب هرغر مقابلة الملك فى 
خلوة ثم قال له انه ملك عظيم حكيم كان شعيه بحبه ويحترمه وما ذلك 
الا للطريقة النى كان يمتنى بها بقضايا مملكته وشعبه . ويبدو أن هذه 
اللحظة بالذات قال له هرغر انه من بين أبناء الملك الخمسة لم ببق 
الا واحد منهم ء وكان ذلك وولف غار الدى كان قد ذهب ليقوم 
بدور الرسول عتد بيولف © وبتى يميدا . ثم اضاف هرغر بأنه لابد 
من استدعاء وولف غار للعودة الى الوطن وانه يجب اعداد جماعة 
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تقوم بهذه المهمة » لانه لم بعد هناك من وريث آخر للمملكة سوى 
وولف غار . 

حدث اللك بكل هذه الامور © واعتقد بانه قال شينًا كهذا وعلى 
انفراد للملكة وليو التى كان لها تاثير كبير على زوجها املك . 

نم حدث فى احدى الولائم المائية ان دعا الملك روث غار الى 
تجهيز سفينة وبحارتها لنذهب فى رحلة لاعاذة وولف غار 
الى الملكة . طلبت ان انضم الى طاقم البحارة ؛ وهو ما لم يستطع 
. وقد استغرق اعداد السفينة بضمة ايام » 
هرفر الذى اختار الان أن يبقى فى اللملكة . 

فى احد تلك الايام وقفنا مفا على الجرف ننظر من عل الى السفيئة 
الراسية على الشاطىء وقد تم اغدادها للرحلة وزودت بكل المؤن 
الضرورية . قال لى هرغر : « انت على وثشك الانطلاق فى رحلة 
طوبلة ٠‏ وستصلى جميعا من اجل وصولك بالسلامة * . 

ومندما سالته لمن سيصلى من اجلى اجات اثلا ه ستصلى للاله 
اودن وفربه ولور وورد والمديد من آلهتنا الاخرين الذين قد بكون 
لهم آثرا فى 'سلامة رحلتك © . كانت هله طيما اسماء آلهة 
العسماليين ٠‏ 

اجبث قائلا : « اثى اؤمن اله واحد هو الله الرحمن الرحيم ٠‏ . 
فال هرغر « انى اعلم هذا ريما كان اله واحد فى بلادكم كافيا » ولكن 
ليس هنا . فهنا . آلهة كثيرة وكل له اهميته » وستصلى لهم جميما 
من اجلك ومن اجل سلامتك »© . عندها شكرته لان صلاة الكافرين 
عبيااة اقل ما عن مخلضة ‏ صادقة 6 وما متكافت العظة :فى الغلاعل 
هرغر . 

كان هرغر بعلم مند وقت طوبل أننى كنت على عقيدة مختلفة عن 
عقيدئه ولكن ما أن اقترب وقت رحيلى حتى راح يسال مرارا وتكرارا 
عن ممتقداتى ثم » وفى لحظات مفاجئة بحاؤل أن بضبطنى متليسا 
لبتعلم الحقيقة . وكنت انظر الى أسئلته المديدة على أنها شكل 
و لقعو مني ابا محص بد ادع ا شرن ياكييكة رقب 
كنت دائما أجيبه بنفس الطريقة مما كان يزيد فى حيرقه . 
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وفى أحد الايام قال لى غير محاول الادعاء بانه لم يسالنى سابقا : 
« ومااهى طبيعة اليك الله ؟ : . 

قلت له « الله هو الواحد الاحدٍ الذى يحكم كل الاشياء ويرى كل 
الاسياء ويعلم كل الاشياء ويتصرف بكل الاشياء » . كانت هلهكلمات 
أعدتها على مسامعه مرات ومرات فى الماغى . 

وبعد وقت قصير سألنى هرغر « آلا تفضب الهك الله هذا ابدا ؟ » 
قلت « طبعا انى اغضبه ولكنه غفور رحيم » وسال هرفر 9 اهو 
غفور رحيم عندما يرى ذلك 5 »6 اجبت بان هذا الواقع فراح هرفر 
يتامل اجابتى بامعان . واخيرا قال لى وهو يهز راسه ياسا : 3 ان 
المخاطرة كبيرة جدا .. فالانسان لابستطيع ان يحل كل ثقته وايمانه 
فى شىء واحد » سواء أكان ذلك الشىه امراة أو حصانا أو سلاحا او 
أى شىء مفرد . » قلت له « ومع ذلك فانا اضع كل ثقتى فى هذا 
الواحد الاحد » . اجاب هرغر قائلا 9 ماتراه هو الافضل » ولكن هناك 
اناما ل يدرك الإينلها م ولو .ما لله انان :هو مالع 
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من هدا ادركت انه لابمكن افناعه باعتناق معتقداتى ولا آنا بامثناق 
معتقداته » وهكذا افترقنا . وفى | كانت ساعة فراق حرين 
جدا وكان قلبى يتفطر الما لاننى كنت ابتمد عن هرغر وعن بقيسة 
المحاربين . وقد شعر هرفر بنفس الشىه . أمسكت به من“متفيه 
وامسك هو من كتفى ثم انطلقت الى السفيئة السوداء التى حملتنى 
الى بلاد الوائز . وبينما كانت هله السفينة بطاتمها القوى تنساب 
مبتعدة عن شواطىء فندان وقع بصرى على اعلى السطوح المتوهجة 
التالقة لقاعة هاروت الكبرى وعندما الثفت الى الجانب الاخر وقع 
بصرى على المحيط المديد امامنا . والان حدث أن . 

( وهنا تنتهى الخطوطة فجاة عند هده النقطة © والتى هى نهابة 
صفنمة مخطوطية باليد تنهيها الكلمات الموجزة التالية ‏ غ71 عمسا 
ومع أنه واضح أن للمخطوطة تتمة فانه لم تكتشف آى مقاطع اخرى. 
هذه بالطبع هى الحادثة التاريخية بكل صفائها الا أن كل مترجم قد 


16# 
1 - اكلة المولي 


14 


5 
30 
33 
4 


2 
3-1 
ج ريه 
ام > 
ع2 3 
2-2-2 


ٍ 
0 
كذ 
1 
3 
َ 
1 
3 
ّ 
0 


علق على هذه المنطقية الشاذة لهذه النهابة المفاجئة © والتى تثير احتمال 


» او منظن جديد غريب .قد خبرم علينا معرفته 


سن معد' د إف ىكذا 
كسس «مؤستها انار 
غ ترطته الفونيه 
عن 6ه - قور 


